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 طالب العلم والسيرة الأخلاقية

  

  

  السيد عادل العلوی



٢ 

  الرحمن الرحيم  بسم اللّه
 لا يســتغني أهـل كـل  بلــد عـن ثلاثـة يفــزع إلـيهم في أمــر: قـال الإمـام الصــادق عليـه السـلام 

وطبيـب   فقيهٌ عالمٌ ورع ، وأميرٌ خيـّـرٌ مطـاع ،: دنياهم وآخر م ، فإن عدموا ذلك كانوا همجا 
  )تحف العقول (  .بصير  ثقة

هـــؤلاء  شـــاء اللـّــه ســـبحانه مـــن دون التفـــات وقصـــد ، وفي أزمنـــة مختلفـــة ، أن أكتـــب عـــن
ل . الثلاثــة وصــفا م وأخلاقهــم مــن خــلال القــرآن الكــريم والســنّة الشــريفة ( في رســالة  :فــالأوّ

لقـرآن الإسـلامي في ا خصائص القائد( في رسالة : ، والثاني ) طالب العلم والسيرة الأخلاقيّة 
دت طبعهــا مــع تنقــيح  البيروتيّــة ،) نــور الإســلام ( ؛ وطبعتــه في أعــداد مــن مجلــّة ) الكــريم  فجــدّ

، فجمعـت هـذه الرسـائل في ) الإسـلام  أخـلاق الطبيـب في( في رسـالة : وإضافات ، والثالثـة 
  .ومن اللّه التوفيق والسداد). إسلاميّة  رسالات( هذا ا لّد الثالث من موسوعة 

* * *  
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برحمتـه  المجلّد على نفقـة المرحومـة المغفـور لهـا الحاجّـة زهـراء علائـي ، تغمّـدها اللـّه طبع هذا
  .الواسعة وأسكنها فسيح جنانه، ورحم اللّه من قرأ الفاتحة على روحها الطاهرة



٣ 

  الإهداء 
  ). عليه السلام(قطب عالم الإمكان ، وليّ االله الأعظم مولانا وإمامنا صاحب الزمان : إلى 
  . السلف الصالح من علمائنا الأعلام وفقهائنا العظام: إلى 
س سرّه الشريف: إلى    . شهيد الإسلام الشهيد الثاني الشيخ زين الدين بن علي العاملي قدّ
ب العلوم وروّاد الفضائل وعشّاق الأخلاق: إلى    . طلاّ

اقُدّم هذا الجهـد المتواضـع برجـاء القبـول والـدعاء والشـفاعة يـوم القيامـة ، يـوم لا ينفـع مـالٌ ولا 
  . بنون  إلا  من أتى االله بقلب سليم

  العبد  
  عادل العلوي

  



٤ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  )الذين يبلّغون رسالات االله ويخشونه ولايخشون أحدا  إلا  االله(

  )٣٩:  القرآن الكريم ـ الأحزاب(
  موسوعة

  رسالات إسلاميّة
مئة وعشرن كتابا  ورسـالة  في شـتى  العلـوم والفنـون الإسـلامية بقلـم سماحـة الاُسـتاذ العلاّمـة السـيّد عـادل 

  .العلوي دام ظلّه
بعـد الاتّكـال علــى االله وعنايـة رسـوله صــلى االله عليـه وآلـه وأهــل بيتـه علـيهم الســلام عزمـت مؤسســتكم 

غ والإرشــاد ـ إيــران ـ قــم ص ب المؤسســة الإســلامية ا( من ) ٣٦٣٤لعامــة للتبليــ ــى طبعهــا ونشــرها ضــ عل
  :مجلّدات 

  :صدرت الأجزاء التالية 
ل    ).صفحة ٤٧٤) (محاضرات عقائدية: (الجزء الأوّ

  .ـ دروس اليقين في معرفة اصُول الدين ١
  ).صفحة ٤٩٠) (فقه استدلالي: (الجزء الثاني 

  .اسة الكفّارـ زبدة الأفكار في طهارة أو نج ٢
  ).الطبعة الثانية(ـ التقيّة في رحاب العلمين الشيخ الأنصاري والإمام الخميني  ٣
  ).الطبعة الثانية) (السنّة والشيعة(ـ التقيّة بين الأعلام  ٤

  ).صفحة ٥٦٨) (أخلاق: (الجزء الثالث 
  ).دروس في الأخلاق(ـ طالب العلم والسيرة الأخلاقية  ٥
  ).الطبعة الثانية(سلامي في القرآن الكريم ـ خصائص القائد الإ ٦
  .ـ أخلاق الطبيب في الإسلام ٧
  ).الطبعة الثانية(ـ رسالتنا  ٨
  ).الطبعة الثانية(ـ دور الأخلاق المحمّدية في تحكيم مباني الوحدة الإسلامية  ٩

  ).صفحة ٤٠٨) (أخلاق ـ أدعية: (الجزء الرابع 
  .والسنّةـ التوبة والتائبون على ضوء القرآن  ١٠

نحمداالله ونسأله أن يوفّقنـا ويسـدّد خطانـا في إتمـام هـذا المشـروع الضـخم ، كمـا ونشـكر أيـادي الفضـل 
الدينيـة والخيريـة والثقافيـة ، ومـن االله ) المؤسسـة(والجميل والسخاء في مساهمتهم ومـؤازر م في دعـم مشـاريع 
  .ودمتم بخيرالكريم العون والسداد والتوفيق والرشاد ، وطابت أوقاتكم ، 

  ـ الناشر ـ

  



٥ 

  المقدّمة

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله الذي علّم الإنسان ما لم يعلم ، والصلاة والسـلام علـى منجـي البشـريةّ ومنقـذها 
مـــن الجهـــل والضـــلال محمّـــد وعلـــى آلـــه الأطهـــار الأئمـــة الهـــداة الميـــامين ، واللعـــن الـــدائم علـــى 

  . أعدائهم أجمعين
  : أمّا بعد 

  : قال االله تعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه 
  . )١( )الرَّحمْن  عَلَّم  القُرْآن  خَلَق  الإنْسان  عَلَّمَه  البَيان  (

الــرحمن اســمٌ جــامع مــن أسمــاء االله الحســنى وصــفاته العليــا ، وإنــّه صــفة عامّــة ، فإنــّه رحمــان 
علــى المــؤمن والكــافر ، وبرحمانيّتــه ورحيميّتــه العامّــة ، يرزقهمــا في الــدنيا ، ويســخّر لهمــا مــا في 
 الســــماوات والأرض ، وهــــداهما إلى الصــــراط المســــتقيم بإرســــاله الرســــل وإنزالــــه الكتــــب ، وأمّــــا

الرحيميــة الخاصّــة وأنــّه الــرحيم ، فإّ ــا مختصّــة بــالمؤمنين ، وإّ ــا قريبــة مــن المحســنين ، كمــا جــاء 
  . ذلك في الآيات الكريمة والروايات الشريفة

فإنـّه برحمانيّتـه ابتـدأ سـورة الــرحمن ليـدل  علـى أن  المعلـّم لا بـد  لــه مـن رحمـة وشـفقة علـى كــل  
  لقرآن قبل خلق الإنسان ، وهذا يعني الطلاّب على السواء ، ثمّ علّم ا

__________________  
  . ٣ـ  ١: ـ الرحمن  ١



٦ 

ــذي هــو  أنّ القــرآن كــان قبــل الإنســان ، ثمّ خلقــه وعلّمــه البيــان ، بيــان مــا جــاء في القــرآن ، ال
  : مجموع ما جاء في الكتب السماوية وفيه كل  شيء 

ء أحْصَيْناه  في إمام مُبين(   . )١( )وكَُلَّ شَيْ
ء أحْصَيْناه  كِتابا  (   . )٢( )وكَُلَّ شَيْ

وبحجّيتـــه ) العقـــل الســـليم والفطـــرة الســـليمة(وإنمّـــا االله يعلّـــم الإنســـان البيـــان بحجّتـــه الباطنيـــة 
ــبي  الأكــرم  ، كمــا قــال االله ) عليــه الســلام(والإمــام المعصــوم ) صــلى االله عليــه وآلــه(الظاهريــّة الن

  : تعالى 
ل  إليَْهِم  وأَنْـزلَـنْا إليَْك  الذِّ (   . )٣( )كْر  لتِبُـَينِّ  للِـنَّْاس  ما نَـزَ

  . علم القرآن وعلم البيان: فخلق الإنسان كان بين علمين 
وبه يمتاز (وهذا إنمّا يدلّ على عظمة الإنسان وشرف العلم ، وأنهّ الأساس في كلّ شيء ، 

ــع الخصــال ســوى العلــم يشــترك  فيهــا الإنســان وســائر الإنســان عــن بــاقي الحيوانــات ، لأنّ جمي
الحيوانــات ، كالشــجاعة والقــوّة والشــفقة وغــير ذلــك ، وبــه أظهــر االله فضــل آدم علــى الملائكــة 
وأمرهم بالسجود له ، وهو الوسـيلة إلى السـعادة الأبديـّة إن وقـع علـى مقتضـاه ، فـالعلم الـذي 

  . يفرض على المكلّف بعينه يجب تحصيله ، وتجبر عليه إن لم يحصل
ن الاحتيـــاج بـــه في الأحيـــان فـــرض علـــى ســـبيل الكفايـــة ، وإذا قـــام بـــه الـــبعض والـــذي يكـــو 

  . )٤() سقط عن الباقي ، وإن لم يكن في البلد من يقوم به اشتركوا جميعاً في تحصيله بالوجوب
__________________  

  . ١٢: ـ يس  ١
  . ٢٩: ـ النبأ  ٢
  . ٤٤: ـ النحل  ٣
  . ٥١:  ٢ـ آداب المتعلّمين جامع المقدّمات  ٤



٧ 

كتـاب االله (ثمّ الرسول الأكـرم الـذي نـزل عليـه القـرآن الكـريم ، قـد خلـّف وتـرك بعـد رحلتـه 
الذين يفسّرون ويبيّنون ما جاء في القرآن ، فإنمّا يعرف القـرآن مـن خوطـب بـه ) والعترة الطاهرة

لـــيهم ع(، وإنمّـــا نـــزل الكتـــاب في بيـــو م ، فهـــم معـــدن العلـــم ومهـــبط الـــوحي وعيبـــة علـــم االله 
  . أبد الآبدين) السلام

حتىّ يوم القيامة ، كما جاء ذلك في حـديث الثقلـين المتـواتر ) الكتاب والعترة(ثم  لن يفترقا 
إني  تـارك  فـيكم الثقلـين كتـاب االله « : عند الفريقين ، في قول الرسول الأعظم في عدّة مـواطن 

داً ، وإّ ما لن يفترقا حتىّ يـردا علـيَّ وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسّكتم  ما لن تضلّوا بعدي أب
، ولـن تفيـد التأبيـد ، أي أبـداً لـن يفترقـا ، وكـلّ مـا في القـرآن إنمّـا هـو عنـد العـترة  )١(» الحوض 

القـرآن الصـامت (قـرآن علمـي  : الطاهرة ، وكذلك العكس ، وهذا يعني أنّ القرآن على نحوين 
ن الـذين تجسّـد فـيهم القـرآن الكـريم ، كمـا كـان النـبيّ  وهم) القرآن الناطق(، وقرآن عيني ) المدوّ

  : ، وأنهّ حينما سئلت عائشة عن خلق النبيّ ، لأنّ االله قد مدحه بخلقه في قوله 
  . )٢( )وَإنَّك  لَعَلى خُلُق عَظيم(

أي كــان يجسّــد القــرآن في ســيرته وســلوكه ، فتظهــر الآيــات . كــان خلقــه القــرآن: فأجابــت 
  . ه وأعمالهالقرآنية على أفعال

وإذا لن يفـترق الكتـاب والعـترة في النهايـة ، فكـذلك لـن يفترقـا في البدايـة ، ولمثـل هـذا قـال 
ل ما خلق االله نوري « ) : صلى االله عليه وآله(النبي  الأكرم  ، واشتقّ مـن نـوري نـور علـيّ » أوّ

  ر والأرواح قبل ، فكانوا في عالم الأنوا) عليهم السلام(، ثمّ نور فاطمة الزهراء والأئمة 
__________________  

ـ لقد ذكرت تفصـيل مصـادر الحـديث الشـريف بـين الفـريقين السـنّة والشـيعة والمقارنـة بـين القـرآن والعـترة في رسـالة  ١
  . ، فراجع) في رحاب حديث الثقلين(
  . ٤: ـ القلم  ٢



٨ 

فرتبـــة القــرآن العيـــني وزان رتبــة القـــرآن « ، » فجعلهـــم االله أنــوارا  بعرشـــه محــدقين « خلــق آدم ، 
العلمي ، وكما إّ ما في أصل الوجود متكافئان لا ينفـكّ أحـدهما عـن الآخـر ، كـذلك في رتبـة 
ترق أحــدهما عــن الآخــر ، فعنــد ثبــوت وصــف كمــالي لأحــدهما بالمطابقــة ،  الوجــود أيضــاً لا يفــ

بثبـــوت ذلـــك الوصـــف للآخـــر بـــالالتزام ، مـــثلا عنـــد ثبـــوت تعـــدّد أنحـــاء الـــدعوة للقـــرآن  يحكـــم
العلمـــي ، وإنــّـه يـــدعو النـــاس إلى ســـبيل االله بالحكمـــة والموعظـــة الحســـنة ، ويجـــادلهم بـــالتي هـــي 
أحسن ، يحرز بأنّ أنحاء دعوة القرآن العيني أيضاً كذلك ، وكما أنّ القرآن العلمي يهدي للـتي 

ــ يهـدي للطريقـة المثلـى الـتي هـي ) عليـه السـلام(كذلك القـرآن العيـني ـ أي المعصـوم   هي أقوم ،
  . )١(» أقوم الطرق والعروة الوثقى التي هي أوثق العُرى 

ــ أي الإمــام ـ قــرآن عيــني  كمــا أن  القــرآن إمــام ) عليــه الســلام(فالإنســان الكامــل المعصــوم  ـ
صــاحبه ، يعــني أنّ القــرآن يــدعوهم إلى إمامــة  علمـيّ ، فلــذا يــدعو كــلّ واحــد منهمــا النـاس إلى

  : الإمام وإطاعته كما قال سبحانه 
ولي الأمْــر  مِــنْكُم  ( ، كــذلك الإمــام  )٢( )يــا أيُّهــا الــذَّين  آمَنــوا أطيعــوا االله  وأَطيعــوا الرَّســول  واَُ
، فكـلّ » لا تطلبوا الهدى في غيره فتضلّوا « : يقول حول القرآن الكريم ) عليه السلام(الرضا 

ما في القرآن هـو عنـد العـترة الطـاهرة ، وكـلّ مـا عنـدهم هـو في القـرآن ، فإّ مـا لـن يفترقـا ، في 
ن الله الـذي لـيس كمثلـه مبدئهما ومنتهاهما ، ولا ينفكّـان في الأوصـاف الكماليـة ، وهمـا مظهـرا

شيء ، وإنكارهمـا والإعـراض عنهمـا جاهليـة ، وهمـا ميـزان الأعمـال ، وإذا كـان القـرآن العلمـي 
  : يزداد غضاضة في كل  عصر 

__________________  
  . ٣١: ـ علي بن موسى الرضا والقرآن الكريم  ١
  . ٥٩: ـ النساء  ٢



٩ 

   .)١( )وَآتاكُم  مِن  كُلِّ ما سَألـتُْموه  (
، وإذا كــــان القــــرآن ) علــــيهم الســــلام(فكــــذلك العــــترة الطــــاهرة ، أئمّــــة الحــــقّ المعصــــومون 

مصــاحباً للحــقّ مــن مبــدأ ظهــوره وصــدوره إلى منتهــى نزولــه وهبوطــه ، لا يأتيــه الباطــل مــن بــين 
يديـــه ولا مـــن خلفـــه وإنــّـه حـــيّ لا يمـــوت ، فهـــو المظهـــر التـــامّ الله ســـبحانه ، فهـــو في كـــلّ زمـــان 

، وهمــا ) علــيهم الســلام(كــلّ قــوم غــضّ إلى يــوم القيامــة ، كــذلك العــترة الطــاهرة   جديــد وعنــد
ــــل يوجــــد في كلماتــــه  ــــث إنّ الإمــــام المعصــــوم قــــرآن ممثّ ــــان للإســــم المهــــيمن ، وحي مظهــــران تامّ
محكمات ومتشا ات كالقرآن العلمي ، فهما نور إلهي متنـزّل مـن االله سـبحانه ، وإنّ الإنسـان 

« : صوم إنمّا هـو ترجمـان القـرآن الكـريم ، فـلا يصـحّ الفـرق بينهمـا بـأن يقـال الكامل الإمام المع
حسـبنا مـا جـاء عـن العـترة الطـاهرة ، ويتمسّـك بأحـدهما دون الآخـر : أو » حسبنا كتاب االله 

، إذ كــلّ واحــد مــن دون الآخــر بمنزلــة تركهمــا معــاً ، فــلا يجــوز التفــريط والإفــراط فيهمــا ، فكــلّ 
إني  « : ة جهـلاء ، فالحيــاة العقليــة اتبّاعهمــا كمـا جــاء في حــديث الثقلــين واحـد منهمــا جاهليــ

كتاب االله حبل ممدود مـن السـماء إلى الأرض : تارك فيكم الثقلين ، أحدهما أكبر من الآخر 
  . )٢(» ، وعترتي أهل بيتي ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما 

ا إنمّـــا يــدل  علـــى كرامــة الإنســـان فخلــق الإنســـان إنمّــا كـــان بــين علمـــين وبــين قـــرآنين ، وهــذ
  : وفضيلته وشرافته على جميع المخلوقات 

م  (   . )٣( )وَلقََد  كَرَّمْنا بَني آدَ
  نجد الخير ونجد الشرّ ، وجعل فيه الاختيار : ثم  هدى االله الإنسان النجدين 

__________________  
  . ٣٤: ـ إبراهيم  ١
  . ١٠٦:  ١) عليه السلام( ، عن مسند الإمام الرضا ٤١: ـ المصدر  ٢
  . ٧٠: ـ الإسراء  ٣



١٠ 

  . والقدرة ، فإمّا أن يكون كفوراً ، وكان جهولا عجولا ، وإمّا أن يكون شاكراً عالماً صبوراً 
وقــــد أتمّ االله الحجّـــــة عليــــه ، بحجّـــــة ظاهريــــة ، وهـــــم الأنبيــــاء والكتـــــب الســــماوية والعلمـــــاء 

  : ة الصالحين ، وبحجّة باطنية وهو العقل والفطر 
  . )١( )وَالله  الحُجَّة  البالغَِة  (

ألـف نـبيّ ـ كمـا جـاء في رواياتنـا ـ لهدايـة الإنسـان وتربيتـه ، وليقيمـوا بـين ) ١٢٤(فبعث االله 
  . الناس بالقسط ، وليخرجو م من الظلمات إلى النور

ل الأنبيــاء آدم أبــو البشــر  ــين وســيّد المرســلين) عليــه الســلام(فــأوّ  محمّــد ، وآخــرهم خــاتم النبيّ
  ). صلى االله عليه وآله(

  : فجاء بدين الإسلام الحنيف للناس كافةّ ، إلى يوم القيامة 
ُشْركِون  (

ين  كُلِّه  وَلَو  كَرهِ  الم   . )٢( )ليُِظْهِرَه  عَلى الدِّ
والإسلام إنمّا هو مجموعة قوانين إلهيّة ـ اُصول وفروع ـ وضعها االله سبحانه لسعادة الإنسـان 

وتنظــيم حياتــه الفرديــة والاجتماعيــة في كــلّ ا ــالات والميــادين ، إلاّ أنّ الطــابع العــامّ ، وتعــديل 
على الإسلام أنهّ مدرسة أخلاقية وجامعة تربويةّ ، فإنّ حدود الإسلام هي مكـارم الأخـلاق ، 

ـــبي  الأعظـــم  ده الن بعُثـــت لاتمُـّــم « : بفلســـفة بعثتـــه في قولـــه ) صـــلى االله عليـــه وآلـــه(حيـــث حـــدّ
مكــارم (فالإســلام مدرســة . ، و ــذا حــدّد حقيقــة الإســلام والامُّــة المســلمة» رم الأخــلاق مكــا

، وجهــاده الأكــبر جهــاد الــنفس الأمّــارة بالســوء ، والعــالم بــاالله العــارف بدينــه هـــو ) الأخــلاق
المحــور في ســاحة الجهــاد الأكــبر وعليــه تــدور رحاهــا ، فالعلمــاء والصــلحاء إنمّــا تشــكّل ســير م 

  حقيقيا  لصاحب الخلق  امتدادا  
__________________  

  . ١٤٩: ـ الأنعام  ١
  . ٣٣: ـ التوبة  ٢



١١ 

، فهــم القــدوة والنمــاذج الصــالحة الــتي يجــب علــى الامُّــة ) صــلى االله عليــه وآلــه(العظــيم محمـّـد 
  ... التواصل معها والاهتداء  ديها 

وأنّ االله جلّ وعلا لم يمنّ على الإنسان ، لا سيّما المؤمن بما تنعّم عليـه مـن الـنعم الظاهريـة 
  : والباطنية 

  . )١( )وَإن  تَـعُدُّوا نَـعْمَة  االله  لا تحُْصوها(
  : إلا  في موردين كما في كتابه الكريم 

ل  ، وإنمّـــا ) صــلى االله عليـــه وآلـــه(خــتم النبـــوّة بســـيّد الأنبيــاء وأشـــرف خلـــق االله محمّـــد  :الأوّ
ارُسل في عصـر الجاهليـة الاُولى لينقـذ البشـرية مـن الجهـل والضـلال ، فكانـت رسـالته السـماوية 
مطلــع نـــور في افُــق الإنســـانية ، وإنمّــا جـــاء ليزكّـــي المــؤمنين ويعلّمهـــم الكتــاب والحكمـــة ، وهـــذا 

أنّ حقيقــة كمــال المــؤمن وبلوغــه المقامــات العاليــة والــدرجات الرفيعــة ، حــتىّ يكــون عنــد يعــني 
ق الإنسـان  ـذين الجنـاحين في  مليك مقتـدر في مقعـد صـدق ، إنمّـا هـو بالتزكيـة والعلـم ، فيحلـّ
آفــــاق الســــعادة الأبديــــة ، وإنمّــــا قــــدّمت التزكيــــة ربمــــا لبيــــان أهميّتهــــا وعظمــــة رتبتهــــا ، وإلاّ فــــإنّ 

  . نسان لا بد  له في سيره التكاملي الإنساني الإلهي من التزكية والعلم سويةّ  ومعا  الإ
فاالله سبحانه منّ على المؤمنين  ذه النعمة العظمى ـ في بداية الإسلام ونشـره ـ في الجاهليـّة 

  : الاُولى ، الجاهليّة الجهلاء التي كانت عن جهل ، كما في قوله تعالى 
ــؤْمِنين  إذ  بَـعـَث  فــيهِم  رسـولا مِــن  أنْـفُسِـهِم  يَـتْلــو عَلـَيْهِم  آياتــِه  وَيُـــزكَِّيهِم  لَقـَد  مَــنَّ االله  (

ُ
 عَلـى الم

  . )٢( )وَيُـعَلِّمَهُم  الكِتاب  واَلحِكْمَة  وَإن  كانوا مِن  قَـبْل  لَفي ضَلال مُبين
__________________  

  . ٣٤: ـ إبراهيم  ١
  . ١٦٤: ـ آل عمران  ٢



١٢ 

، فإنــّــه ) علــــيهم الســــلام(ظهــــور خــــاتم الأوصــــياء المهــــدي والقــــائم مــــن آل محمّــــد  :الثــــاني 
  : سيظهر بعد الجاهلية الثانية التي تكون عن علم 

  . )١( )أفَـرأَيْت  مَن  اتخََّذ  إلـهَه  هَواه  فأَضَلَّه  االله  عَلى عِلـمْ(
  . ظلما  وجورا   ويكون ذلك في آخر الزمان ، ليملأ الأرض قسطاً وعدلا بعد ما ملئت

فـــاالله ســـبحانه وعـــد المـــؤمنين ومـــنّ علـــيهم  ـــذه النعمـــة العظمـــى ، بـــأنّ الـــدين الإســـلامي 
سيكون هـو الحـاكم علـى الأرض ، وتكـون الحكومـة العالميـة بيـد المـؤمنين عبـاد االله الصـالحين ،  

  : كما في قوله تعالى 
  . )٢( )ض  وَنجَْعَلـهُْم  أئِمَّة  وَنجَْعَلَهُم  الوارثِين  وَنرُيد  أن  نمَنَُّ عَلى الَّذين  اسْتُضْعِفوا في الأر  (

ولى تبين  سبب الرسالة الإسلامية ومحتواها    : ثم  الآية الاُ
  . )يُـزكَِّيهِم  وَيُـعَلِّمَهُم  (

  . فإّ ا عبارة عن التزكية والتعليم
عـيم الأبـدي ، ومن لطف االله سبحانه حيث خلق الإنسان ، وكلّفه ليعرّضه إلى الثـواب والن
إلهــام ) الإلهــام(قــد أودع فيــه الخمــرة الاُولى ورأس المــال الأوّلي لتزكيتــه وتربيتــه ، وذلــك عبــارة عــن 

عامّ يتعلّق بالخير والشرّ ، فعرّفه في فطرته وعقله وروحه ونفسه وقلبـه ، أوّلا التقـوى والفجـور ، 
م مـن العلمـاء الصـالحين ، فقـال ثم  كمّل وعضد ذلك الإلهـام ببعـث الأنبيـاء وأوصـيائهم وورثـته

  : سبحانه 
__________________  

  . ٢٣: ـ الجاثية  ١
  . ٥: ـ القصص  ٢



١٣ 

  . )١( )فأَلـهَْمَها فُجورَها وَتَـقْواها قَد  أفـْلَح  مَن  زكََّاها وَقَد  خاب  مَن  دَسَّاها(
قيامــة مــن حكومــة االله فــلا مفــر  بعدئــذ يــوم ال. وهــذا مــن تمــام الحجّــة الإلهيّــة البالغــة ، فتــدبرّ

  . جلّ جلاله ، ولا يمكن الفرار من حكومتك
فكلّ واحد بفطرته السليمة الموحّدة يعرف الخير من الشرّ ، والصالح من الطالح ، والسـقيم 

ولا بدّ أن يتحـرّك هـو أوّلا في  ـذيب نفسـه وصـيقلة قلبـه ، . من الصحيح ، والباطل من الحقّ 
هلـك مـن لم يكـن لـه حكـيم  : يم ـ فإنهّ كما ورد في الخـبر الشـريف ثم  لا بد  له من إرشاد الحك

يرشده ـ وهداية النبيّ إنمّا تكون بمنزلة السـائق والقائـد ، وكلامـه الحـقّ بمنزلـة وقـود لديمومـة الحركـة 
  . وتسريعها

فخلاصة الإسلام وجوهريتّـه هـو الأخـلاق ـ تخلّقـوا بـأخلاق االله ، كمـا عـن الإمـام الصـادق 
ـ حتىّ عُدّ الأخـلاق وعلمـه مـن أهـمّ الواجبـات الإسـلامية ، لأنّ االله إنمّـا يقسـم ) لسلامعليه ا(

في كتابه على ما كان بالغ الأهميّة ، ولم يقسم على شيء كما أقسـم علـى الأخـلاق ، فإنـّه في 
  : سورة الشمس بعد أحد عشر قسماً ، يشير إلى عظمة الأخلاق والتزكية في قوله تعالى 

  . )لَح  مَن  زكََّاها وَقَد  خاب  مَن  دَسَّاهاقَد  أفـ  (
ولولا حسن الخلق لما كان الإنسان ينتفع ـ كما هو المطلوب ـ من عقائده الصـحيحة ـ علـم 
الكـلام ـ ومـن صـلاته وصـومه وغـير ذلـك ـ علـم الفقـه ـ وهـذه العلـوم الثلاثـة إنمـّا هـي مـن علـوم 

آية محكمة ، وفريضـة عادلـة : إنمّا العلم ثلاثة « : الآخرة كما ورد في الحديث النبوي  الشريف 
  . )٢(» ، وسنّة قائمة 

__________________  
  . ٨: ـ الشمس  ١
  . ، وهو مطبوع ، فراجع» التوبة والتائبون على ضوء القرآن والسنّة « ـ لقد شرحنا هذا المعنى في كتاب  ٢



١٤ 

» إنّ االله يحبّ الكافر السخيّ ، ويـبغض المـؤمن البخيـل « : وقد ورد في الحديث الشريف 
، أي إنهّ يحبّ عمل الكافر وهو السخاء لا ذاته ، كما إنـّه يـبغض عمـل البخـل حـتىّ لـو كـان 
ذلــك مــن المــؤمن ، ومــا أكثــر مــن كــانوا يحملــون صــفات طيّبــة كانــت ســبباً لهــدايتهم وتــوبتهم 

االله سبحانه ، وكم من صالح في بداية أمره ، إلاّ أنهّ هلـك وأصـبح مـن الأشـقياء  وتوجّههم إلى
ومن زمرة الظالمين ، لما يحمل من صفات ذميمة ، فحبط عمله وانحـرف عـن الصـراط المسـتقيم 

  . ، واستهواه الشيطان واستحوذ عليه
و  يخُـْـرجُِهُم  مِـــن  الظُّلُمــات  إلى ( نــ مَ َ  آ ذي ليِ  الَّــ وَ   ُ النُّــور  واَلَّـــذين  كَفـَـروا أوْليِــائُـهُم  الطَّـــاغوت  ا

  . )١( )يخُْرجِونَـهُم  مِن  النُّور  إلى الظُّلُمات  
  . ومن تفسيرها أّ م يخرجو م من نور الأخلاق الحميدة إلى ظلمات الأخلاق السيئّة

العلـوم النافعـة ، وبنظري أهمّ العلوم إنمّا هـو علـم الأخـلاق ، وإنّ جميـع القـيم والمثـل العليـا و 
وإذا لم يــــتم  غســــل القلــــب وتطهــــيره مــــن الصــــفات الذميمــــة . ترتكــــز علــــى محــــور تزكيــــة الــــنفس

ث النفســية ، فإنــّه لــن يكــون باســتطاعة شــيء حــتىّ العلــم ، أن ينجّــي  والســجايا الرذيلــة والخبائــ
ون هــو الإنســان ، بــل مــن لم يهــذّب نفســه ، لم ينفعــه العلــم ، وإنمّــا يكــون عليــه وبــالا ، ويكــ

الحجاب الأكبر ، ولم يزدد بعلمه من االله إلاّ بعداً ، ويسـلب منـه حـلاوة المناجـاة ـ كمـا ورد في 
  . الروايات الشريفة ـ

وإنمّا أفتى الشـيخ ابـراهيم الزنجـاني مـن المعمّمـين ـ كـان يرتـدي زي  أهـل العلـم ـ بقتـل الشـهيد 
ب نفســـه في ، وإنمّـــا أفـــتى بـــذلك ) قـــدس ســـره(الشـــيخ فضـــل االله النـــوري  لشـــقاوته لأنـّــه لم يهـــذّ

  . الحوزة
  في ) قدس سره(وحدّثنا سيّدنا الاُستاذ آية االله العظمى السيّد محمّد رضا الگلپايگاني 

__________________  
  . ٢٥٢: ـ البقرة  ١
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  : ، قال  ١٤٠١درس خارج الفقه كتاب القضاء سنة 
اد ، وحــين الاحتضــار وهــو علــى كــان في الســنين الســابقة معمّمــا  وصــل إلى درجــة الاجتهــ

فـــراش المـــوت ، زاره زميلـــه في الدراســـة وكـــان مـــن مراجـــع التقليـــد في زمانـــه ، فأخـــذ يلقّـــن زميلـــه 
بالشهادتين ، إلاّ أنّ صاحبه كان يمتنع من ذلك ، فتعجّب من أمـره ، وألحّ في تلقينـه ، ولكـن 

ذلـك ا تهـد الشـقيّ ـ الـذي   مـا كـان مـن صـاحبه إلاّ الإبـاء والامتنـاع ، وفي آخـر الأمـر طلـب
يــا هــذا ، هــل : كــان يتصــارع مــع المــوت ـ القــرآن ، فجــيء بــه ، ففــتح ذلــك ، ثمّ قــال لزميلــه 

مَــن كــان أعلــم : فقــال لــه . نعــم ، أذكــر ذلــك: تــذكر أيـّـام تحصــيلنا في بدايــة شــبابنا؟ فقــال لــه 
الـــدرس واســـتيعابه  أنـــت كنـــت أفهـــم مـــني  لتلقـــي  : وأفهـــم مـــن الآخـــر ، أنـــا أم أنـــت؟ فقـــال لـــه 

فقال . كنت أنت أعلم مني  : وهكذا كان يسأله عن سيره الدرسي ، وصاحبه يقول . وحفظه
. ولكــن وصــلت المرجعيــّة إليــك ، ولم تصــل إليَّ ، وهــذا يعــني أنّ االله ظلمــني: لــه في آخــر الأمــر 

  . مورنا خيرا  نسأل االله أن يجعل عواقب ا  . ثم  بصق في القرآن الكريم ومات من دون الشهادتين
ولا شـكّ أنـّه مـات كــافراً ، وهـذا نتيجـة عـدم التهــذيب مـن اليـوم الأوّل في كسـب العلــوم ، 

يحــدّثنا ) قــدس ســره(وكــان ســيّدنا الاُســتاذ . فــإن  هدفــه كــان الوصــول إلى الجــاه والمقــام الــدنيوي
يبطنه الإنسـان مهمـا   ذه القصّة المرعبة والرهيبة لتصحيح النوايا من بداية الأمر ، وإلاّ فإنّ ما

نسـأل االله حسـن العاقبـة ، ولا بـدّ للمـؤمن أن . أراد إخفائه فإنهّ يظهر عند موته ، والعياذ بـاالله
يكـون بـين الخــوف والرجـاء ، فهمــا نـوران في قلبــه لـو وزن هـذا علــى هـذا لم يــزدد أحـدهما علــى 

  . الآخر
اء السـوء أصــحاب الـدنيا والجــاه ومـا أكثـر الآيــات الكريمـة والروايـات الشــريفة الـتي تــذم  علمـ

والمقام الذين لم يهـذّبوا أنفسـهم ولم يجاهـدوها ـ وهـو الجهـاد الأكـبر ـ ويقـول أمـير المـؤمنين علـي 
  عالمٌ متهتّك ، وجاهل : قصم ظهري إثنان « ) : عليه السلام(
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  . )١(» متنسّك ، فالجاهل يغشّ الناس بتنسّكه والعالم ينغرهم بتهتّكه 
الأخــلاق ومكارمهــا ومعاليهــا ، وإنمّــا يحصــل عليهــا الإنســان لا ســيّما طالــب فــلا بــد  مــن 

بالتخليـة والتحليـة والتجليـة الـتي تعـد  (العلم بالجهاد الأكبر ، أي محاربـة الـنفس الأمّـارة بالسـوء 
  ). هذه المراحل الثلاثة خلاصة علم الأخلاق والسير والسلوك

ومـــا ينفعهـــا ومـــا يضـــرّها في أوّلهـــا وآخرهـــا فينبغـــي لطالـــب العلـــم أن لا يغفـــل عـــن نفســـه (
ـــئلاّ يكـــون عقلـــه وعلمـــه حجّـــة عليـــه فيـــزداد  فيســـتجلب بمـــا ينفعهـــا ، ويتجنّـــب عمّــــا يضـــرّها ل

  . )٢() عقوبة
ثمّ العلـم النــافع الحـقّ ، إنمّــا هـو معرفــة سـلوك الطريــق إلى االله سـبحانه وقطــع عقبـات القلــب 

  .  العبد وربهّ سبحانه وتعالىالتي هي الصفات الذميمة ، وهي الحجاب بين
إعلــم أن  « : » منيــة المريــد في أدب المفيــد والمســتفيد « قــال الشــهيد الثــاني في كتابــه القــيّم 

العلـم بمنزلــة الشـجرة ، والعمــل بمنزلــة الثمـرة ، والغــرض مـن الشــجرة المثمــرة لـيس إلاّ ثمر ــا ، أمّــا 
ــق  ــا غــرض أصــلا  ، فــإنّ الانتفــاع  ــا في أيّ وجــه كــان شــجر ا بــدون الاســتعمال ، فــلا يتعلّ

  . ضرب من الثمرة  ذا المعنى
علـم : وإنمّا كان الغرض الذاتي من العلم مطلقـاً العمـل ، لأنّ العلـوم كلّهـا ترجـع إلى أمـرين 

فعلـم المعاملـة هـو معرفـة الحـلال والحـرام ونظائرهمـا مـن الأحكـام ومعرفـة . المعاملة ، وعلم المعرفـة
لمذمومــة والمحمــودة ، وكيفيــة علاجهــا والفــرار منهــا ، وعلــم المعرفــة كــالعلم بــاالله أخــلاق الــنفس ا

تعــالى وصــفاته وأسمائــه ، ومــا عــداهما مــن العلــوم إمّــا آلات لهــذه العلــوم أو يــراد  ــا عمــل مــن 
  الأعمال في الجملة ، كما لا يخفى على 

__________________  
  . ١٨١: ـ منية المريد  ١
  . ٥٠:  ٢مين ، جامع المقدّمات ـ آداب المتعل   ٢
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من تتبّعها ، وظاهر أنّ علوم المعاملة لا تراد إلاّ للعمل ، بل لولا الحاجة إليه لم يكـن لهـا قيمـة 
 «)١( .  

بعد أن يـذكر فضـل العلـم مـن القـرآن الكـريم ) المنية(في كتابه ) قدس سره(ثم  الشهيد الثاني 
اء في الكتـب السـالفة والحكـم القديمـة والـدليل العقلـي والنبي  الأكرم وأهـل بيتـه الأطهـار ومـا جـ

الدالّ على ذلك ، وأنّ آداب العلـم تـارة باعتبـار اشـتراك المعلـّم والمـتعلّم فيهـا ، واُخـرى باعتبـار 
: ما يختصّ بـالمعلّم ، ثمّ مـا يخـتصّ بـالمتعلّم ، فيقـول في الآداب الـتي اشـتركا فيهـا وهـي قسـمان 

ـــس الـــدرس ، والقســـم الأوّل فيـــه امُـــور أوّلهـــا آدا مـــا في أنفســـهما وآدا مـــا يجـــب :  مـــا في مجل
ــــة الله تعــــالى في طلبــــه وبذلــــه ، فــــإنّ مــــدار الأعمــــال علــــى النيّــــات ،  عليهمــــا مــــن إخــــلاص النيّ
وبســببها يكــون العمــل تــارةً خَزَفــة لا قيمــة لهــا ، وتــارةً جــوهرة لا يعُلــم قيمتهــا لعِِظــم قــدرها ، 

  . وب في ديوان السيئّات ، وإن كان بصورة الواجباتوتارة وبال على صاحبه مكت
فيجب على كل  منهما أن يقصد بعلمه وعمله وجه االله تعالى وامتثال أمره وإصلاح نفسـه 

  ، وإرشاد عباده إلى معالم دينه ، ولا يقصد بذلك غرض الدنيا من 
__________________  

الكتـاب علـى مقدّمــة في فضـل العلـم مــن الكتـاب والســنّة  ، ويضــمّ  ١٥٠: ـ منيــة المريـد ، تحقيــق رضـا المختـاري  ١
ــة  ـــواب أربعـــ ى أبــ ــ ـــل ، وعلـــ تي : والأثـــــر ودليـــــل العقــ ــ الأوّل في آداب المعلــّـــم والمـــــتعلّم ، والثـــــاني في آداب الفتـــــوى والمفـــ

والخاتمـــة في والمســـتفتي ، والثالـــث في المنـــاظرة وشـــروطها وآدا ـــا وآفا ـــا ، والرابـــع في آداب الكتابـــة ومـــا يتعلــّـق  ـــا ، 
مطالب مهمّة في أقسام العلوم الشرعيّة والفرعيـّة وغيرهـا ، وتتمّـة الكتـاب في نصـائح مهمّـة لطـلاّب العلـوم ، فراجـع 
، فإنـّه قــد أوصــى السـلف الصــالح مــن علمائنـا الأعــلام بمدارســة ومطالعــة هـذا الكتــاب القــيّم ولـو لعشــر مــرّات ، بــل 

تىّ مــن وصــل إ لى درجــة الاجتهــاد بــل والمرجعيــّة ، فإنـّـه لا يســتغني عــن هــذا الكتــاب وعــن قيــل في كــلّ ســنة مــرةّ ، حــ
  . الموعظة والنصيحة
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تحصيل مال أو جـاه أو شـهرة أو تميـّز عـن الأشـباه أو المفـاخرة للأقـران أو الترفـّع علـى الإخـوان 
ونحـــو ذلـــك ، مـــن الأغـــراض الفاســـدة الـــتي تثمـــر الخـــذلان مـــن االله تعـــالى ، وتوجـــب المقـــت ، 

ت الدار الآخرة والثواب الدائم فيصير من وتف   : وّ
الأخْسَــــرين  أعْمــــالا الَّــــذين  ضَــــلَّ سَــــعْيـُهُم  في الحيَــــاة  الــــدُّنْيا وَهُــــم  يحَْسَــــبون  أنَّـهُــــم  يحُْسِــــنون  (
  . )١( )صُنْعا  

  . والأمر الجامع للإخلاص تصفية السر  عن ملاحظة ما سوى االله تعالى بالعبادة
ثمّ يـــذكر معـــنى الإخـــلاص ومـــا ورد فيـــه مـــن الآيـــات والروايـــات مـــن الفـــريقين ، لا ســـيّما في 

هـــذه الدرجـــة وهـــي درجـــة الإخـــلاص ، عظيمـــة المقـــدار كثـــيرة الأخطـــار : طلـــب العلـــم ويقـــول 
دقيقـــة المعـــنى صـــعبة المرتقـــى ، يحتـــاج طالبهـــا إلى نظـــر وتـــدقيق وفكـــر صـــحيح ومجاهـــدة تامّـــة ، 

، وهو مدار القبول وعليه يترتّب الثواب ، وبـه تظهـر ثمـرة عبـادة العابـد وكيف لا يكون كذلك 
  . ، وتعب العالم وجدّ ا اهد

ثمّ يتعـرّض إلى الأمـر الثـاني وهـو أنّ الغـرض مـن طلـب العلـم هـو العمـل ، ويبـينّ مـا يوجــب 
  . غرور أهل العلم ، وذلك من خلال الآيات والروايات

دة بعــد ولكـل  واحـد منهمـا ـ الإ: ويقـول  دة ووظـائف متبـدّ خـلاص والعمــل ـ شـرائط متعـدّ
هــذين ، إلاّ أّ ــا بأســرها ترجــع إلى الثــاني ـ أعــني اســتعمال العلــم ـ فــإنّ العلــم متنــاول لمكــارم 
الأخلاق وحميد الأفعال والتنزهّ عن مساوئها ، فإذا استعمله على وجهه ، أوصله إلى كلّ خـير 

  . )٢(ينه يمكن جلبه ، وأبعده عن كلّ دنيّة تش
  ثمّ يذكر التوكّل على االله والاعتماد عليه ، ثمّ آدا ما واشتغالهما من الاجتهاد في 

__________________  
  . ١٠٤ـ  ١٠٣: ـ الكهف  ١
  . ١٥٩: ـ المنية  ٢
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طلب العلم ، وأن لا يسأل أحداً تعنتّاً وتعجيزاً ، وأن لا يسـتنكف مـن الـتعلّم والاسـتفادة ممـّن 
منصــب أو ســنّ أو شــهرة أو ديــن أو في علــم آخــر ، ثمّ الانقيــاد للحــقّ والرجــوع هــو دونــه في 

عنــد الهفــوة ، ولــو ظهــر علــى يــد مــن هــو أصــغر منــه ، ثمّ يتأمّــل ويهــذّب مــا يريــد أن يــورده أو 
يسـأل عنــه ، وأن لا يحضـر مجلــس الـدرس إلاّ متطهّــراً مـن الحــدث والخبـث ، متنظّفــاً متطيّبــاً في 

  . بدنه وثوبه
يـذكر الآداب المختصّـة بــالمعلّم ، كـأن لا ينتصـب للتــدريس حـتىّ تكمـل أهليتّــه ، وأن لا  ثم  

يــذلّ العلــم فيبذلــه لغــير أهلــه ، وأن يكــون عــاملا بعلمــه ، وزيــادة حســن الخلــق فيــه ، والتواضــع 
وتمـام الرفــق وبـذل الوســع في تكميــل الـنفس ، وأن لا يمتنــع مـن تعلــيم أحــد لكونـه غــير صــحيح 

 بذل العلم عند وجود المستحقّ وعدم البخل بـه ، وأن يحـترز مـن مخالفـة أفعالـه لأقوالـه ثم  . النيّة
وإن كانـت علــى الوجــه الشــرعي ، ثمّ إظهــار الحــقّ بحســب الطاقــة ، مــن غــير مجاملــة لأحــد مــن 

  . خلق االله تعالى
الآداب ثمّ يــذكر الشــهيد عليــه الرحمــة آداب المعلّــم مــع تلامذتــه بــأن يــؤدّ م علــى التــدريج بــ

الســنيّة ، والشــيم المرضــية ، ورياضــة الــنفس بــالآداب الدينيــة ، والــدقائق الخفيـّـة ، ويعــوّدهم في 
ــــس مــــنهم رشــــداً ، كــــدعو م إلى الإخــــلاص ،  ــــع امُــــورهم الكامنــــة والجليـّـــة ، ســــيّما إذا آن جمي

ه وتــرغيبهم في طلــب العلــم والعمــل بــه ، وأن يحــبّ لهــم مــا يحــبّ لنفســه ، ويكــره لهــم مــا يكــر 
لنفســـه مـــن الشـــرّ ، وأن يزجـــره عـــن ســـوء الأخـــلاق وارتكـــاب المحرّمـــات والمكروهـــات ، وأن لا 
يتعاظم على المتعلّمين ، وإذا غاب أحدهم زائداً على العادة يسـأل عنـه وعـن أحوالـه وموجـب 
انقطاعــه ، وأن يســتعلم أسمــاء طلبتــه وحاضــري مجلســه وأنســا م وكنــاهم ومــواطنهم وأحــوالهم ، 

عاء لهــم ، وأن يكــون سمحــاً ببــذل مــا حصّــله مــن العلــم ، ثمّ صــدّ المــتعلّم أن يشــتغل ويكثــر الــد
بغــــير الواجــــب قبلــــه ، وأن يكــــون حريصــــاً علــــى تعلــــيمهم بــــاذلا وســــعه في تفهــــيمهم وتقريــــب 

  الفائدة إلى أفهامهم وأذها م ، وأن يذكر في تضاعيف الكلام ما يناسبه من قواعد 
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الفنّ ، وأن يحرّضهم على الاشتغال في كلّ وقـت ، ويطـالبهم في أوقـات إعـادة محفوظـا م وأن 
يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل الدقيقة والنكت الغريبـة ، وأن لا يظهـر للطلبـة 
تفضــيل بعضــهم علــى بعــض عنــده في مــودّة واعتنــاء مــع تســاويهم في الصــفات ، وأن ينصــفهم 

وأن يقــدّم في تعلــيمهم إذا ازدحمــوا الأســبق فالأســبق ، وأن يوصــي طلابّــه بــالرفق  في البحــث ،
فيمــا لــو طلبــوا فــوق طــاقتهم ، وأن لا يقــبّح العلــوم الــتي لم يتعلّمهــا ، وأن لا يتــأذّى ممـّـن يقــرأ 
علـــى غــــيره ويحضــــر عنـــده ، ثمّ يمــــدح مــــن كــــان مـــن أهــــل العلــــم بعـــد إكمــــال دراســــته وأهليّتــــه 

  . يأمر الناس بالاشتغال عليه والأخذ منهللاستفادة منه و 
ثمّ يـــــذكر الشـــــهيد آداب الـــــدرس وهـــــي عبـــــارة عـــــن ثلاثـــــين أدبـــــاً ، ثمّ يتعـــــرّض إلى الآداب 

آداب في نفســه ، وآداب مــع شــيخه ، : المختصّــة بــالمتعلّم وهــي تنقســم كمــا مــر  ثلاثــة أقســام 
  . وآدابه في مجلس درسه

ــذكر فيــه امُــوراً ثمانيــة والمقصــود مــن رســالتنا هــذه إنمـّـا هــو الق ، إنمّــا اُشــير  )١(ســم الأوّل ، في
طلبـاً للاختصـار ، كمـا أضـفت عليهـا ثمانيـة ) خير الكـلام مـا قـل  ودل  (إليها ، متمسّكاً بعروة 

اُخـــرى ليكـــون ا مـــوع ســـتّة عشـــر خصـــلة وخُلـــق ، لا بـــدّ لطالـــب العلـــم أن يراعيهـــا في ســـيره 
علــيهم (وعترتــه ) صــلى االله عليــه وآلــه(ومتوسّــلا برســوله  الأخلاقــي ، مســتعيناً بــاالله ســبحانه ،

  . )٢(، واالله تعالى خير ناصر ومعين ) السلام
__________________  

ع تصــرّف وإضــافات وبعــض قصــص العلمــاء في مراعــاة  ٢٣٣ـ  ٢٢٤: ـ منيــة المريــد  ١ ، أذكــر خلاصــة ذلــك مــ
  . الأخلاق و ذيب النفس

للطلبـة ) قـدس سـره(شكل محاضرات أخلاقيـّة ألقيتهـا في حـوزة الإمـام الخميـني  ـ خلاصة هذه الرسالة كانت على ٢
  .  ه ١٤١٦الحجازيّين بقم المقدّسة ، في شهر رمضان المبارك سنة 
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ل   الدرس الأوّ

  ما هو الأدب ، ولماذا الآداب الإسلاميّة؟
ة الـتي ينبغـي الأدب من الأخلاق الفرعيّة ومـن منشـآ ا ، وهـو بمعـنى الهيئـة الحسـنة الممدوحـ

أن يقــع عليــه الفعــل المشــروع ، إمّــا في الــدين ، أو عنــد العقــلاء في مجــتمعهم ، كــآداب الــدعاء 
الأدب : والصـــلاة وملاقـــاة الأصـــدقاء ، وأدب المعاشـــرة ، ومـــا شـــابه ذلـــك ، وإن شـــئت فقـــل 

  . يعني ظرافة العمل ولطافته
وعقـلا ، فـلا أدب في الظلـم والخيانـة ولا يكون إلا  في الامُور المشـروعة غـير الممنوعـة شـرعا  

والكـــــــذب ، ولا أدب في الأعمـــــــال الشـــــــنيعة والقبيحـــــــة ، ولا يتحقّـــــــق أيضـــــــاً إلاّ في الأفعـــــــال 
الاختياريــّة ، الــتي لهــا هيئــات مختلفــة فــوق الواحــدة ، حــتىّ يكــون بعضــها متلبّســاً بــالأدب دون 

ملة ـ بســم االله ـ ، ويخــتم وهــو أن يبــدأ فيــه بالبســ: بعــض ، كــأدب الأكــل مــثلا في الإســلام 
بالحمدلــة ـ الحمــد الله ـ ويأكــل دون الشــبع وأن لا ينظــر إلى الآخــرين وغــير ذلــك مــن الآداب 

  . والسنن
وإذا كان الأدب هو الهيئة الحسنة في الأفعال الاختياريـّة ، والحسـن وإن كـان بحسـب أصـل 

 تمعات ، لكنـّه بحسـب مصـاديقه معناه وهو الموافقة لغرض الحياة ، ممـّا لا يختلف فيه أنظار ا
ممــّــا يقـــع فيـــه أشـــدّ الخـــلاف ، وبحســـب اخـــتلاف الزمـــان والمكـــان واخـــتلاف الامُـــم والشـــعوب 

  والأديان والمذاهب ، وحتىّ ا تمعات الصغيرة المنزليّة 
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وغيرهـــــا في تشـــــخيص الحســـــن والقبـــــيح يقـــــع الاخـــــتلاف والخـــــلاف بيـــــنهم في آداب الأفعـــــال 
  . وحسنها وقبحها

بمـا كــان عنــد قـوم مــن الآداب مــا لا يعرفـه آخــرون ، وربمــا كـان بعــض الآداب المستحســنة فر 
عند قوم شنيعة مذمومة عند آخرين ، كتحيـّة أوّل اللقـاء ، فإنـّه في الإسـلام بالتسـليم تحيـّة مـن 
عند االله مباركة طيّبـة ، وعنـد قـوم برفـع القلانـس ، وعنـد بعـض برفـع اليـد حيـال الـرأس ، وعنـد 

بانحنــــاء وطأطـــأة رأس ، وكمــــا أنّ في آداب ملاقـــاة النســــاء عنـــد الغــــربيّين امُـــوراً يــــذمّها  آخـــرين
  . الإسلام وينكرها ، إلى غير ذلك

ـــا أصـــل معـــنى  غـــير أنّ هـــذه الاختلافـــات إنمّـــا نشـــأت في مرحلـــة تشـــخيص المصـــداق ، وأمّ
أطبـق العقـلاء مـن بـني  الأدب ، وهو الهيئة الحسنة التي ينبغي أن يكون عليها الفعل ، فهو ممـّـا

  . آدم ، وأجمعوا على تحسينه فلا يختلف فيه اثنان
ت الآداب هـي عـين الأخـلاق ، فـإنّ الأخـلاق بمعـنى الملكـات الراسـخة في النفــوس ،  وليسـ
ولكــنّ الآداب هيئــات حســنة مختلفــة تتلــبّس  ــا الأعمــال الصــادرة عــن الإنســان عــن صــفات 

  . بعيدمختلفة نفسيّة ، فبين المعنيين بون 
إنمّــا الآداب مــن منشــآت الأخــلاق ، والأخــلاق مــن مقتضــيات ا تمــع بخصوصــه بحســب 
غايته الخاصّة ، فالغاية المطلوبة للإنسان في حياته هـي الـتي تشـخّص أدبـه في أعمالـه ، وترسـم 

ب من غايته   . لنفسه حظاّ  لا يتعدّاه إذا أتى بعمل في مسير حياته والتقرّ
وإذا كان الأدب يتبع في خصوصيّته الغاية المطلوبـة في الحيـاة ، فـالأدب الإلهـي الإسـلامي ـ 

ب االله سبحانه به أنبيائه ورسله وأوصـيائهم  ، ومـن ثمّ ) علـيهم السـلام(بالمعنى الأعم  ـ الذي أدّ
غـرض الـدين  ورثة الأنبياء العلماء الصالحين ، هو الهيئة الحسنة في الأعمال الدينيّة التي تحـاكي

  وغايته وهي السعادة الأبديةّ ـ سعادة 
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الدارين ـ المتمثلّة والمتبلورة في العبوديـّة علـى اخـتلاف الأديـان الحقـّة بحسـب كثـرة موادّهـا وقلّتهـا 
  . ، وبحسب مراتبها في الكمال ومدارج الرقيّ والتعالي

ض لجميـع جهـات وحقـول الحيـاة الإنسـانيّة  والإسلام دين االله القويم لماّ كان من شـأنه التعـرّ
، بحيث لا يشذّ عنه شيء مـن شـؤو ا وتـدبيرها ، يسـيراً كـان أو خطـيراً ، فلـذلك وسـع الحيـاة 

  . أدباً وشملها خُلقاً ، ورسم في كلّ عمل هيئة حسنة تحاكي غايته ومقاصده
فـإن  الحيـاة وليس له غاية عامّة إلاّ توحيد االله سبحانه في مرحلتي الاعتقاد والعمـل جميعـاً ، 

عقيــدة وجهــاد ، أي أن يعتقــد الإنســان أنّ لــه إلهــاً هــو الــذي منــه بــدء كــلّ شــيء ، وإليــه يعــود  
كــلّ شــيء ، لــه الأسمــاء الحســنى والصــفات العليــا ، ثمّ يجــري في الحيــاة ويعــيش بأعمــال تحــاكي 

في باطنـه بنفسـها عبوديتّـه وعبوديـّة كـلّ شـيء عنـده الله الحـقّ عزّوجـلّ ، وبـذلك يسـري التوحيـد 
وظــاهره ، في جوارحــه وجوانحــه ، في ســيره وســيرته ، وتظهــر حقيقــة العبوديــّة مــن أقوالــه وأفعالــه 

  . وسائر أبعاد وجوده ظهورا  تامّا  لا حجاب عليه
فــالأدب الإلهــي ـ أو الأدب النبــوي  والولــوي  ـ إنمّــا هــي هيئــة التوحيــد الصــادق في الفعــل 

  . )١(الناطق 
ـــــب العلـــــم أولى ال نـــــاس برعايـــــة الأخـــــلاق الحســـــنة والآداب الإســـــلامية ، أي بتجلـّــــي وطال

  . التوحيد الكامل في أفعاله وأحواله وأقواله
__________________  

، وللموضـــوع تتمّـــة قيّمـــة  ٢٥٦:  ٦الميـــزان في تفســـير القــرآن (ـ اقتبـــاس مـــن كتــاب ســـيّدنا العلامّـــة الطباطبــائي  ١
ض المصــنّف فيهــا إلى آداب الأنبيــا ، ) صــلى االله عليــه وآلــه(ء مــع االله ومــع النــاس ، ثمّ أدب النــبيّ الأكــرم محمّــد يتعــرّ

  . فراجع فيه فوائد جمةّ



٢٤ 

ـــــو رأوا ذلـــــك علـــــى حركـــــا م  والنـــــاس إنمّـــــا يتبّعـــــون أهـــــل العلـــــم في أقـــــوالهم ومـــــواعظهم ، ل
وب ، وســكنا م ، فمــن عمــل بمــا علــم وبــدأ بنفســه أوّلا ، فإنـّـه يــؤثرّ في النفــوس وتنقــاد لــه القلــ

وإلاّ فـــإنّ الكـــلام إذا خـــرج مـــن القلـــب دخـــل في القلـــب ، وإذا خـــرج مـــن اللســـان لم يتجـــاوز 
  .الآذان

فمــن الواجــب عنــد التعلــيم أن يتلقّــى « : يقــول العلاّمــة الطباطبــائي في تفســيره ـ الميــزان ـ 
لاعتقـادات المتعلّم الحقائق العلميّة مشفوعةً بالعمـل ، حـتىّ يتـدرّب ويتمـرّن عليـه لتـزول بـذلك ا

المخالفــة الكائنــة في زوايــا نفســه ، ويرســخ التصــديق بمــا تعلّمــه في الــنفس ، لأنّ الوقــوع أحســن 
ل دليل على إمكان الشيء وقوعه ـ ولذلك نرى أن  العمـل الـذي  شاهد على الإمكان ـ فإن  أوّ

انقلـب مـن  لم  د النفس وقوعه في الخـارج يصـعب انقيادهـا لـه ، فـإذا وقـع لأوّل مـرةّ بـدا كأنـّه
امتنــاع إلى إمكـــان ، وعظـــم أمـــر وقوعـــه ، وأورث في الـــنفس قلقـــاً واضـــطراباً ، ثمّ إذا وقـــع ثانيـــاً 
وثالثــاً هــان أمــره وانكســر ســورته ، والتحــق بالعاديــات الــتي لا يعبــأ بأمرهــا ، وإنّ الخــير عــادة ،  

  . كما أن  الشر  عادة
في التعليم الديني الإسلامي مـن أوضـح ورعاية هذا الاُسلوب في التعليمات الدينية وخاصّة 

الامُور ، فلم يأخـذ شـارع الـدين في تعلـيم مؤمنيـه بالكليّـات العقليـّة والقـوانين العامّـة قـطّ ، بـل 
بــــدأ بالعمــــل وشــــفعه بــــالقول والبيــــان اللفظــــي ، فــــإذا اســــتكمل أحــــدهم تعلّــــم معــــارف الــــدين 

  . اد التقوىوشرائعه ، استكمله وهو مجهّز بالعمل الصالح ، مزوّد بز 
كما أنّ مـن الواجـب أن يكـون المعلـّم المـربيّ عـاملا بعلمـه ، فـلا تـأثير في العلـم إذا لم يقـرن 
بالعمــل ، لأنّ للفعــل دلالــة كمــا أنّ للقــول دلالــة ، فالفعــل المخــالف للقــول يــدلّ علــى ثبــوت 

 ـا قائلــه هيئـة مخالفـة في الـنفس يكـذب القـول فيـدل  علـى أن  القـول مكيـدة ونـوع حيلـة يحتـال 
  . لغرور الناس واصطيادهم



٢٥ 

ولــذلك نــرى النــاس لا تلــين قلــو م ولا تنقــاد نفوســهم للعظــة والنصــيحة إذا وجــدوا الــواعظ 
  ... به أو الناصح بإبلاغه غير متلبّس بالعمل متجافيا  عن الصبر والثبات في طريقه 

ـــم المـــربي  في نفســـه متّصـــ فا  بمـــا يصـــفه للمـــتعلّم فمـــن شـــرائط التربيـــة الصـــالحة أن يكـــون المعلّ
متلبّســـاً بمـــا يريـــد أن يلبســـه ، فمـــن المحـــال العـــادي أن يـــربيّ المـــربيّ الجبـــان شـــجاعاً باســـلا ، أو 

ج عالم حر  في آرائه وأنظاره من مدرسة التعصّب واللجاج وهكذا   . يتخرّ
  : قال تعالى 

ــــع  أمَّــــن  لا يَـهْــــدي ( إلا  أن  يُـهْــــدى فَمــــا لَكُــــم  كَيْــــف  أفَمَــــن  يَـهْــــدي إلى الحــَــقِّ أحَــــقُّ أن  يُـتَّبَ
  . )١( )تحَْكُمون  

  : وقال 
ن  أنْـفُسَكُم  (   . )٢( )أتأَمُرون  النَّاس  بِالبرِِّ وَتَـنْسَوْ

  : وقال حكاية  عن قول شعيب لقومه 
  . )٣( )وَما ارُيدُ أنْ اُخالفَِكُمْ إلى ما أْ اكُمْ عَنْهُ إنْ ارُيدُ إلاّ الإصْلاحَ ما اسْتَطَعْتُ (

  . إلى غير ذلك من الآيات
  . فلذلك كلّه كان من الواجب أن يكون المعلّم المربي  ذا إيمان بمواد  تعليمه وتربيته

  على أن  الإنسان الخالي عن الإيمان بما يقوله حتى  المنافق المتستر  بالأعمال 
__________________  

  . ٣٥: ـ يونس  ١
  . ٤٤: ـ البقرة  ٢
  . ٨٨: ـ هود  ٣



٢٦ 

الصــالحة المتظــاهر بالإيمــان الصــريح الخــالص لا يــتربىّ بيــده إلاّ مــن يمثلّــه في نفســه الخبيثــة ، فــإنّ 
اللسان وإن أمكـن إلقـاء المغـايرة بينـه وبـين الجنـان بـالتكلّم بمـا لا ترضـى بـه الـنفس ، ولا يوافقـه 

وكيـف يمكـن  السرّ إلاّ أنّ الكلام من جهـة اُخـرى فعـل ، والفعـل مـن آثـار الـنفس ورشـحا ا ،
  . انتهى كلامه رفع االله مقامه... مخالفة الفعل لطبيعة فاعله؟ 

فــــالأدب في الإســــلام ، أو الأدب الإســــلامي يعــــني حكومــــة التوحيــــد في حيــــاة الإنســــان ، 
ــــع الأعمــــال  ــــد في الأعمــــال كــــون صــــورها تمثّــــل (فيســــري التوحيــــد في جمي ومعــــنى ســــراية التوحي

رئيها بحيث لو فرض أن  التوحيد تصوّر لكان هو تلك الأعمـال التوحيد وتحاكيه محاكاة المرآة لم
  ). بعينها ، وأنّ تلك الأعمال تجرّدت اعتقاداً محضاً لكانت هي هو بعينه

  : فمن أدب االله قوله سبحانه وتعالى 
لاة  وَإيتْـــاء  الزَّكـــاة  وَجَعَلـــنْاهُم  أئمَِّـــة  يَـهْـــدون  بِأمْرنِـــا وَأوْحَيْنـــا إلــَـيْهِم  فِعْـــل  الخـَــيرْات  وَإقـــام  الصَّـــ(

  . )١( )وكَانوا لنَا عابِدين  
. ومــا أكثــر الآيــات الكريمــة والروايــات الشــريفة الــتي تحــث  الإنســان علــى أن يراعــي الآداب

  : في ذلك ) عليه السلام(يكفيك شاهدا  نماذج ممـّا يقوله أمير المؤمنين علي 
  ) : عليه السلام(قال 
  . »الأدب كمال الرجل « 
يــا مـــؤمن ، إنّ هــذا العلـــم والأدب ثمـــن نفســك ، فاجتهـــد في تعلّمهمـــا ، فمــا يزيـــد مـــن « 

  . »علمك وأدبك يزيد في ثمنك وقدرك 
  . »من لم يكن أفضل خلاله أدبه ، كان أهون أحواله عطبه « 

__________________  
  . ٣٧: ـ الأنبياء  ١



٢٧ 

  . »الأدب أحسن سجيّة « 
  . »أفضل الشرف الأدب « 
ث الآباء الأبناء خير «    . »الأدب : ما ورّ
  . »حسن الأدب خير مؤازر وأفضل قرين « 
  . »طالب الأدب أحزم من طالب الذهب « 
  . »إن  الناس إلى صالح الأدب أحوج منهم إلى الفضّة والذهب « 
  . »أشرف حسب حسن أدب « 
  . »حسن الأدب أفضل نسب وأشرف سبب « 
  . »عليك بالأدب فإنهّ زين الحسب « 
  . »حسن الأدب يستر قبح النسب « 
  . »فسد حسب من ليس له أدب « 
  . »الأدب حلل جدد « 
  . »زينتكم الأدب « 
  . »لا زينة كالأدب « 
  . »من قل  أدبه كثرت مساويه « 
الــنفس مجبولــة علــى ســوء الأدب ، والعبــد مــأمور بملازمــة حســن الأدب ، والــنفس تجــري « 

هـد بردّهـا عـن سـوء المطالبـة ، فمـتى أطلـق عنا ـا فهـو شـريك في في ميدان المخالفة ، والعبـد يج
  . »فسادها ، ومن أعان نفسه في هوى نفسه ، فقد أشرك نفسه في قتل نفسه 

  . »نعِم قرين العقل الأدب « 
  . »كلّ شيء يحتاج إلى العقل ، والعقل يحتاج إلى الأدب « 



٢٨ 

  . »الآداب تلقيح الأفهام ونتائج الأذهان « 
  . »تولّوا من أنفسكم تأديبها ، واعدلوا  ا عن ضراوة عادا ا « 
ذَكِّ قلبــك بــالأدب كمــا يــُذكّى النــار بالحطــب ، ولا تكــن كحاطــب الليــل وغثــاء الســيل « 

« .  
  . »ومعلّم نفسه ومؤدّ ا أحقّ بالإجلال من معلّم الناس ومؤدّ م « 
  . »سبب تزكية الأخلاق حسن الأدب « 
لــيس شــيء أحمــد عاقبــة  ولا ألــذ  مغبّــة  ولا أدفــع لســوء أدب ولا أعــون علــى درك مطلــب « 

  . »من الصبر 
  . »كفاك أدبا  لنفسك اجتناب ما تكرهه من غيرك « 
بتسـع كلمـات ارتجلهـنّ ارتجـالا ، فقـأنَ ) عليـه السـلام(تكلّم أمـير المـؤمنين : قال الشعبي  « 

، وقطعن جميع الأنام عن اللحاق بواحدة مـنهنّ ، ثـلاث  عيون البلاغة وأيتمن جواهر الحكمة
فأمـّا الـلاتي في المناجــاة . منهـا في المناجـاة ، وثـلاث منهـا في الحكمـة ، وثـلاث منهـا في الأدب

إلهي كفى بي عزاًّ أن أكون لك عبـداً ، وكفـى بي فخـراً أن تكـون لي ربـّاً ، أنـت كمـا : ، فقال 
قيمــة كــلّ امــرئ مــا يحســنه ، ومــا : الــلاتي في الحكمــة ، فقــال وأمّــا . اُحـب  فــاجعلني كمــا تحــب  

امـنن علـى مــن : والــلاتي في الأدب ، فقـال . هلـك امـرؤ عـرف قـدره ، والمــرء مخبـوّ تحـت لسـانه
  . »شئت تكن أميره ، واحتج إلى من شئت تكن أسيره ، واستغنِ عمّن شئت تكن نظيره 

ى قدره أفضل الأدب أن يقف الإنسان عند حدّه ولا يت«    . »عدّ
  . »أحسن الآداب ما كفّك عن المحارم « 
ي الصدق وتجنّب الكذب أجمل شيمة وأفضل أدب «    . »تحرّ
  . »ضبط النفس عند الرغب والرهب من أفضل الأدب « 



٢٩ 

  . »جالس العلماء يزدد علمك ويحسن أدبك « 
  . »بالأدب تُشحذ الفِطَن « 
  . »خشيته لربهّ إذا زاد علم الرجل زاد أدبه ، وتضاعفت « 
مـا أدّبـني أحــد ، رأيـت الجهــل : مـَن أدّبـك؟ قــال ) : عليـه الســلام(قيـل لعيسـى بــن مـريم « 

  . »فجانبته 
مـن عـنى بـالأدب اهـتمّ بـه ، ومـن اهـتمّ بـه تكلـّف علمــه ، ) : عليـه السـلام(قـال لقمـان « 

ادة ، فإنـّك تخلـف ومن تكلّف علمه اشتدّ له طلبه ، ومن اشتدّ طلبه أدرك منفعته ، فاتخّذه ع
  . )١(» في نفسك وتنفع به من خلفك 

من هذه الروايـات الشـريفة ومـن أمثالهـا بالمئـات والالُـوف نكتشـف أن  الواجـب علينـا لـدرك 
ب أنفســنا بالتوحيــد بأحســن  ســعادة الــدارين وبلــوغ الكمــال والوصــول إلى االله ســبحانه أن نــؤدّ

ب ، فإنّ النفس تفتقـر دومـاً إلى تأديـب و ـذيب الآداب ، ونقمعها عن الأهواء والزيغ والارتيا
  : وترهيب وترغيب 

  . )٢( )إنَّ النَّـفْس  لأمَّارَة  بِالسُّوء  إلا  ما رَحِم  رَبيِّ (
  . )٣( )قَد  أفـْلَح  مَن  زكََّاها وَقَد  خاب  مَن  دَسَّاها(

  : ويكفينا واعظا  وزاجرا  قوله تعالى 
  . )٤( )رون  وَفي أنْـفُسِكُم  أفَلا تُـبْص  (

__________________  
  . ، طبعة مؤسسة دار الحديث ٥٢:  ١ـ الروايات من ميزان الحكمة  ١
  . ٥٢: ـ يوسف  ٢
  . ١٠ـ  ٩: ـ الشمس  ٣
  . ٢١: ـ الذاريات  ٤



٣٠ 

فالواجـب علـى كـلّ عاقـل أن يـؤدّب نفســه بمكـارم الأخـلاق ومحاسـن الصـفات ، فكمــا أنّ 
  . تمام الشجرة بالثمرة ، فتمام السعادة بمكارم الأخلاق ومحاسنها

ومعلــوم أنّ  ــذيب الأخــلاق ورعايــة الآداب علــم شــريف ، بــل يعــدّ مــن أشــرف العلــوم لا 
، والنــاس علــى ديــن ملــوكهم ، فــإذا كــان القائــد ســيّما لأهــل العلــم ، فــإنّ العلمــاء قــادة وســادة 

صـالحاً ، فــإنّ الرعيــّة يلزمهــا الصـلاح والفــلاح والنجــاح ، وإذا فســد العـالمِ فســد العــالمَ ، فــأولى 
  . الناس بالآداب والأخلاق طلاّب العلوم ، لا سيّما طلبة العلوم الدينية
الــنفس علــى تقــديم البــدن  قــال بعــض البلغــاء في الاهتمــام بمــا هــو الأهــم  مــن إصــلاح أمــر

أحـدهما : بـأن  الإنسـان إذا كـان قـد علـم أنـّه مركـّب مـن شـيئين : وتقديم طبّهـا وعلاجهـا عليـه 
أشرف وهو النفس ، والآخر أدنى وهو الجسم ، فاتخّذ للدنيء منها أطبّاء يعالجونه من أمراضـه 

ويته التي تنقّيـه ، وتـرك أن يفعـل التي تعروه ، ويواظبون عليه بأقواته التي تغذوه ، ويتعاهدونه بأد
بالشيء الشريف مثل ذلك ، فقد أساء الاختيار عن بينّة ، وأتـى بـالغلط عـن بصـيرة ، وأطبـّاء 
هــذه الــنفس هــم الأفاضــل العلمــاء ، وأقوا ــا الغاذيــة هــي الآداب المــأخوذة عــنهم ، وأدويــتهم 

  . المنقّية هي النواهي والمواعظ المسموعة منهم
نّ مـــن يـــدّعي علـــم الأشـــياء ومعرفتهـــا ، وهـــو لا يعـــرف نفســـه ولم يهـــذّ ا ، ومـــن الواضـــح أ

فمثله مثل من يطعم الناس وهو جائع ، ويداويهم وهو عليل ، ويهديهم طريقـاً وهـو لا يـدري 
  . طريقه ، فلا بدّ أن يبدأ الإنسان بنفسه يكون إماماً لها ثمّ ينصب نفسه إماماً لغيره

في ) عليــــه الســــلام(فمــــا أروع مــــا يقولــــه أمــــير المــــؤمنين علــــي   االله االله في كســــب الآداب ،
  :الديوان المنسوب إليه 



٣١ 

   
  كـــــــــن ابـــــــــن مـــــــــن شـــــــــئت واكتســـــــــب أدبـــــــــا  

ــــــــــــــــــــــك  محمــــــــــــــــــــــوده عــــــــــــــــــــــن النســــــــــــــــــــــب      يغنِ

   
  فلـــــــــــــــــــــيس يغـــــــــــــــــــــني الحســـــــــــــــــــــيب نســـــــــــــــــــــبته

)١(كــــــــــان أبي : لـــــــــيس الفـــــــــتى مـــــــــن يقـــــــــول    
  

   
ب بــه المبتــدي : قيــل  ل مــا يــؤدّ ــبريّ مــن الحركــات المذمومــة ، ثمّ التنقّــل إلى الحركــات : أوّ الت

المحمــودة ، ثمّ التفــرّد لأمــر االله ، ثمّ التوقــّف ، ثمّ الرشــاد ، ثمّ الثبــات ، ثمّ القــرب ، ثمّ المناجــاة ، 
انــه ، فيكــون العلــم والقــدرة ثمّ المصــافاة ، ثمّ المــوالاة ، ولا يســتقرّ هــذا بقلبــه حــتىّ يرجــع إلى إيم

زاده ، فيكون مقامه عند االله مقام المبشّرين مـن الحـول والقـوّة ، وهـذا مقـام حملـة العـرش ولـيس 
  . بعده مقام
ــأوامره علــى الإخــلاص وصــحّة المعاملــة معــه علــى الظــاهر : الأدب مــع االله : وقيــل  القيــام ب

والسـخاء والشـفقة ، والأخـذ بالفضـل  والباطن مع الخوف ، والصحبة مـع الخلـق بـالرفق والحلـم
وصلة القاطع ، والإحسان إلى المسيء ، وتعظيم الجميع وأن ينأ عنـه القلـب ، وازدرتـه العـين ، 

  . فإن  كل  أحد من المسلمين كائنا  من كان لا يخلو من فضل االله ولعلّه ممنّ يطيع االله
 أحـد مـن المسـلمين إلا  ولـه مـع كن لربّك عبداً ، ولإخوانك خادماً ، واعلـم أنـّه لا: وقال 

  . االله سراًّ ، فاحفظ حرمة ذلك السرّ 
مــن أســاء الأدب علــى البســاط ردّ إلى البــاب ، ومــن أســاء الأدب علــى البــاب ردّ : وقيــل 

  . إلى سياسة الدواب  
  . الناس في الآداب على أربع طبقات ، والأدب في نفسه على أربع مراتب: وبالجملة 

  أهل الدنيا أكثر آدا م في الفصاحة : في الأدب ، فمنهم  فأمّا طبقات الناس
__________________  

  . ، في الهامش ١٥٢: ـ آداب النفس  ١



٣٢ 

  . والبلاغة والأسمار والأشعار والخطّ والحركة باليد خاصّة ، وبالبدن جملة
 ـــــا التفقّـــــه في أحكـــــام الشـــــرع ، والتحلـّــــي بالعبـــــادة وأركا: وأهـــــل الـــــدين ، أكثـــــر آدا ـــــم 

وشــــرائطها ، والانتهــــاء في المعــــاملات إلى مأخــــذ الشــــرع ، تــــوفرّاً علــــى المباحــــات وتصــــوّناً عــــن 
  . المحظورات

ــــر آدا ــــم في رياضــــة النفــــوس وتأديــــب الجــــوارح وحفــــظ الحــــدود وتــــرك  وأهــــل الإرادة ، أكث
  . الشهوات

ــ ة التعــريج وأهــل المعرفــة أكثــر آدا ــم في طهــارة القلــوب وحفــظ الوقــت ومراعــاة الأســرار وقلّ
  . على النفس وخواطرها وشدّة التحفّظ في مقامات القربة ومواقعها

براء ، : وأمّا مراتب الأدب الأربع ، فهي  أن يحافظ في المعاملات بحيث لا يعيب عليه الكـ
ولا يأخذ من الدنيا ما يعيب عليه الزهّاد ، ولا يقع من إيثار الاُمور ما يعيب عليه الحكمـاء ، 

ث لا يعيــب عليــه الحفظــة ، فــإنّ الصــلاة مناجــاة الــربّ ، فــلا وتكــون الصــلا ــ ة في مراعا ــا بحي
  . )١(ينظر سرهّ إلاّ إلى مولاه ، ولا يطلب من الدارين إلاّ رضاه ، فهذا في معرفة الأدب 

  . وإلى مثل هذه الآداب والكمالات يحتاج طالب العلم في سيرته الأخلاقية
نشـير إلى أهــمّ الآداب الـتي علــى طالــب العلـم أن يراعيهــا ، ويعــرف حـدودها ، ومــا يترتــّب 
ـــــة ، في الـــــدنيا والآخـــــرة ، ومـــــن االله التوفيـــــق  عليهـــــا مـــــن الآثـــــار في حياتـــــه الفرديـــــة والاجتماعيّ

  . والتسديد
وعلينـــا أن نخـــاف يـــوم الوعيـــد ، كمـــا نخـــاف مـــن ســـوء العاقبـــة ، فـــإنّ مـــن لم يهـــذّب نفســـه 

  ص في علمه وعمله ، يبتلى بالحجاب الأكبر ، وتنطبق عليه مثل هذه ويخل
__________________  

  . ١٥٢: ـ آداب النفس  ١



٣٣ 

  : الآيات القرآنية في قوله تعالى 
قـُـل  هـَـل  نُـنَبِّــئُكُم  بِالأخْسـَـرين  أعْمــالا الَّــذين  ضـَـلَّ سـَـعْيُـهُم  في الحيَــاة  الــدُّنيْا وَهـُـم  يحَْسـَـبون  (

  . )١( )م  يحُْسِنون  صُنْعا  أنَّـه  
ــى ( ـــبِْه  وَجَعَــل  عَل ــه  وَقلَ ــى سمَْعِ ـــهَه  هـَـواه  وَأضَــلَّه  االله  عَلــى عِلـــمْ وَخَــتَم  عَل َــذ  إل ــت  مَــن  اتخَّ أفَـرأَيْ

  . )٢( )بَصَرهِ  غِشاوَة  فَمَن  يَـهْديه  مِن  بَـعْد  االله  أفَلا تَذكََّرون  
ذي آتَـيْناه  آياتنِا فاَنْسـَلَخ  مِنْهـا فَأتـْبـَعـَه  الشَّـيْطان  فَكـان  مـِن  الغـاوين  وَلـَو  واَتْل  عَليَْهِم  نَـبَأ الَّ (

ْــبِ إنْ تحَْمِـــلْ عَلَيْـــهِ  ـــلِ الكَلــ ـــدَ إلى الأرْضِ وَاتَّـبـَــعَ هَـــواهُ فَمَثَـلـُــهُ كَمَثَ ــــكِنَّهُ أخْلَ  شَـــئْنا لرََفَـعْنـــاهُ ِ ـــا وَل
ركُْه  يلَـهَْث  ذل   م  الَّذين  كَذَّبوا بِآياتنِا فَاقْصُص  القَصـَص  لعََلَّهـُم  يَـتـَفَكَّـرون  يلَـهَْث  أو  تَـتـْ ك  مَثَل  القَوْ

م  الَّذين  كَذَّبوا بِآياتنِا وَأنْـفُسَهُم  كانوا يَظْلِمون     . )٣( )ساء  مَثَلا القَوْ
ثمُ  لمَ  يحَْمِلوها كَمَثَل  الحَمـار  ( راَ   تَّـوْ و  ال حمُِّل   َ ذي ُ  الَّ م  الَّـذين    مَثَ يحَْمـِل  أسـْفارا  بـِئْس  مَثـَل  القـَوْ

م  الظَّالِمين     . )٤( )كَذَّبوا بِآيات  االله  واَالله  لا يَـهْدي القَوْ
فهــذه بعــض أوصــاف اوُلئــكَ العلمــاء الــذين لم ينتفعــوا مــن علمهــم ، لأنـّـه لم يقــترن العلــم 

الدينيّة القيام به ، هـو أن يكـون بصـدد  بالتربية والتزكية ، فإنّ أوّل ما ينبغي على طالب العلوم
 ـــذيب نفســـه وتطهـــير روحـــه وصـــيقلة قلبـــه ، فـــإنّ جميـــع القـــيم والمثـــل ترتكـــز علـــى محـــور تزكيـــة 

  : النفس 
  . )قَد  أفـْلَح  مَن  زكََّاها(

__________________  
  . ١٠٤ـ  ١٠٣: ـ الكهف  ١
  . ٢٣: ـ الجاثية  ٢
  . ١٧٦ـ  ١٧٥: ـ الأعراف  ٣
  . ٥: ـ الجمعة  ٤



٣٤ 

وَمـــا لم يـــتم  غســـل القلـــب مـــن الأدران والصـــفات الشـــيطانيّة والرذائـــل النفســـيّة فلـــن يكـــون 
  . باستطاعة شيء ـ حتى  العلم ـ أن ينجي الإنسان

ب نفسه  كلّما ازداد علما  علما  كلّما ازداد إضـراره بنفسـه وبمجتمعـه ... بل إن  من لم يهذّ
ــت في يــد جــراّح مخــتصّ مــاهر فهــي ســبب الحفــاظ علــى الحيــاة ، ، إنّ العلــم كالســكّين إذا ك ان

  . وإذا كانت في يد جاهل أحمق فهي خطر على الناس
فكّــر جيـّـداً وانظــر في عواقــب الامُــور ، ولــيكن همّــك قبــل كــلّ شــيء ) الروحــاني(فيــا أخــي 

  . تطهير باطنك وتنظيف قلبك
وان االله عليـه قـد أصـدره معمـّم لم إن  حكم قتل آية االله الشهيد الشيخ فضل االله نوري رضـ

يهذّب نفسه ، أي الشيخ إبراهيم الزنجاني ممثّل زنجان في ا لس النيابي ، فقـد تصـدّى للقضـاء 
  . في محاكمة الشيخ الشهيد وأفتى بقتله

ــذين لم يزكّــوا أنفســهم ذمـّـا  كبــيرا  وبيّنــت أن  خطــر هــؤلاء لا  ت الروايــات العلمــاء ال ــ وقــد ذمّ
  . عادتكاد تحدّه أب

عــالم  متهتـّـك وجاهــل : قصــم ظهــري اثنــان « ) : عليــه الســلام(يقــول أمــير المــؤمنين علــي 
  . »متنسّك ، فالجاهل يغشّ الناس بتنسّكه ، والعالم يغرّهم بتهتّكه 

  : في هذا الصدد ) قدس سره(يقول الإمام الخميني 
كم تتســـبّبون بـــانحراف إذا لم تصــلحوا أنفســـكم في الحـــوزات العلميـّـة ، فأينمـــا ذهبـــتم فــإنّ « 

  . الناس عن الإسلام وجعلهم يسيئون الظن  بالروحانيّين ورجال الدين
إذا درســتم فقــد تصــبحوا علمــاء ، ولكــن يجــب أن تعلمــوا أنّ الفــارق كبــيرٌ جــدّاً بــين العــالم 
ت هـذه المفـاهيم في القلــب الأسـود غـير المهــذّب يـزداد الحجــاب ، إنّ  والمهـذّب ، فكلّمـا اختزنــ

  العلم نور  ولكن في القلب ... في النفس غير المهذّبة حجاب ظلام  العلم



٣٥ 

  . الأسود يصبح سببا  في ازدياد دائرة الظلمة والاسوداد
ـــين في الحـــوزات ثمّ  ـــذلوا الجهـــد خمســـين ســـنة بكـــدّ اليمـــين وعـــرق الجب انتبهـــوا ، إيــّـاكم أن تب

ة في مجـــال الأخـــلاق وتزكيـــة فكّـــروا وادرســـوا ســـبل إصـــلاح المنـــاهج الدراســـي  ... تكســـبوا جهـــنّم 
  . النفس و ذيبها

معاذ االله أن يقبل الناس على شخص ويحترموه قبل أن يهذّب نفسه ، عنـدها يخسـر نفسـه 
  . ، ابحثوا عن حلّ قبل أن تبيض اللحى

علــى الشــباب أن لا ينتظــروا حــتىّ يعلــو بيــاض غبــار المــوت رؤوســهم ووجــوههم ، مــا دمــتم 
  . شبابا  فباستطاعتكم أن تفعلوا شيئا  

» انتبهوا ما دامـت الفرصـة باقيـة ، وكونـوا قبـل كـلّ شـيء بصـدد  ـذيب أنفسـكم وتزكيتهـا 
)١( .  

أن  الوصـــــول إلى  وزبـــــدة المخـــــاض ونتيجـــــة مـــــا تقـــــدّم نصـــــل إلى هـــــذه الحقيقـــــة الواضـــــحة ،
ـــة والمـــدارج المعنويـّــة ، والإحاطـــة بأســـرار عـــالم الوجـــود ، ومـــا وراء الطبيعـــة ،  الكمـــالات الروحيّ
والانقطـاع إلى االله سـبحانه ، حــتىّ يكـون الإنسـان عالمــاً رباّنيـّاً تتجلـّى فيــه صـفات االله ســبحانه 

ي بـــــالأخلاق الحســـــنة وأسمائـــــه الحســـــنى ، لا ســـــبيل إليـــــه إلاّ في إطـــــار  ـــــذيب الـــــنفس والتحلّـــــ
  . والسجايا الطيّبة

كنت أعمـل ) كهك ـ قرية بأطراف قم  المقدّسة(عندما كنت في : يقول صدر المتأ لهّين « 
ت  ت أخلــو بنفســي وافُكّـر ، أســتعرض المعلومــات الــتي تعلّمتهــا ، كنــ علـى  ــذيب نفســي ، كنــ

بسبب الإخلاص وتزكية الـنفس ، اُحاول جاهداً أن أفهم أسرار الوجود بقوّة العلم والإيمان ، و 
  أضاء قلبي وفتحت أمامي أبواب الملكوت ، وبعدها 

__________________  
  . ، عن الجهاد الأكبر ٢٥: ـ سيماء الصالحين  ١



٣٦ 

ت أســرار الــدنيا الإلهيــة ، وفهمــت أشــياء لم أكــن في البدايــة أتصــوّر أن  أبــواب الجــبروت وفهمــ
  . )١(» تفك  لي رموزها 

  . )٢( )وَقَد  خاب  مَن  دَسَّاها* ح  مَن  زكََّاها قَد  أفـْل  (
__________________  

  . ٣٢: ـ المصدر  ١
  . ١٠ـ  ٩: ـ الشمس  ٢



٣٧ 

  الدرس الثاني
لقــد تحـــدّثنا في المقدّمـــة والفصـــل الأوّل عـــن أهميـّـة علـــم الأخـــلاق في الإســـلام ، وبعـــض مـــا 

ووصــــلنا إلى الآداب . العلميــّــة والعمليـّــةجـــاء في منيـــة المريــــد ، ولمـــاذا نراعــــي الآداب في حياتنـــا 
  : والأخلاق التي على الطالب أن يراعيها ، وهي كما يلي 

ل   الأمر الأوّ

  صدق النيّة
ـــة الصـــادقة  ـــذنوب والمعاصـــي ، ليصـــلح : النيّ أن يحســـن نيّتـــه ويطهّـــر قلبـــه مـــن الأدنـــاس وال

ح صــلح الجســد كلّــه ، لقبــول العلــم وحفظــه واســتمراره ، فــإنّ القلــب ســلطان البــدن ، فــإذا صــل
وحـرام علــى قلـب مــذنب ظلمــاني أن يدخلـه النــور ، واسـتعن علــى الحفــظ وزيـادة الحافظــة بقلــّة 
الــذنوب وتركهـــا ، فـــإنّ الـــذنب علـــى الـــذنب مـــن دون التوبـــة ، وتبـــديل الســـيّئات بالحســـنات ، 

  . يوجب النسيان ، وقلّة الحافظة ، وضعف القوّة الدراّكة
  ن النيّة في تعلّم العلم ، إذ النيّة هو الأصل في جميع لا بد  لطالب العلم م« 



٣٨ 

ا الأعْمال  بِالنـِّيَّات  (: الأحوال لقوله تعالى  لكل  امرئ ) : (صلى االله عليه وآله(، ولقوله  )إنمَّ
فينبغــي أن ينــوي المــتعلّم بطلــب العلــم رضــاء االله تعــالى وإزالــة الجهــل عــن نفســه وعــن ) مــا نــوى

اء الإســلام وإحيــاء الــدين بــالأمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مــن نفســه ســاير الجهّــال ، وإبقــ
بر في المشــاقّ ويجتهــد  ومــن متعلّقاتــه ومــن الغــير بقــدر الإمكــان ، فينبغــي لطالــب العلــم أن يصــ
بقدر الوسع فلا يصرف عمره في الدنيا الحقيرة الفانية ، ولا يذلّ نفسه بالطمع ، ويجتنـب عـن 

  . )١(»  الحقد ويحترز عن التكبر  
ويجتنـــب الـــذنوب والمعاصـــي ، فـــإنّ إحـــدى آثـــار تصـــفية الـــروح ونتائجهـــا اجتنـــاب الـــذنوب 
ـــترك المعاصـــي مـــن أهـــمّ الشـــروط في تحصـــيل العلـــوم الإســـلاميّة ، فمـــن يســـودّ قلبـــه  والآثـــام ، ف

  . بالمعاصي والمحرّمات ، كيف يتوفّق بكسب نور العلم
  . ن على الحفظ بترك الذنوباستع: شكوت إلى وكيع قلّة الحفظ ، فقال 

وعلمائنا الأعلام لم يتركوا الـذنوب وحسـب ، بـل تركـوا المكروهـات ، وحـتىّ مـنهم مـن تـرك 
فإنّ حسنات الأبرار سيّئات المقـربّين ، فمـن لم يـراعِ جانـب التقـوى والـورع عـن المحـارم . الحلال

  . ا يترك الحوزة وينزع العمّةفي حياته الحوزويةّ فإنهّ لا يتوفّق في تحصيل العلم ، وكثيراً م
ـــاالله الشـــيخ حســـينقلي الهمـــداني في إحـــدى رســـائله  ومـــا اســـتفدته أنـــا « : يقـــول العـــارف ب

الضعيف من العقل والنفل ، إنّ أهمّ الأشياء لطالب القرب هو الجـدّ والسـعي في تـرك المعصـية 
، ومـــا لم تـــؤدِّ هـــذه الخدمـــة فـــإنّ ذكـــرك وفكـــرك بحـــال قلبـــك ، لـــن ينفعـــك شـــيئاً ، لأنّ خدمـــة 

أعظـــم مــن هـــذا الســلطان العظــيم الشـــأن ، وأيّ خصــومة أقـــبح مــن هـــذه الشــخص للســلطان 
  . الخصومة

__________________  
  . ، طبعة دار الهجرة ، قم ٥٠:  ٢ـ آداب المتعلّمين ، جامع المقدّمات  ١



٣٩ 

فافهم ممـّا ذكرت أنّ طلبك محبّةً إلهيّة مع كونك مرتكباً للمعصـية أمـر فاسـد جـدّاً ، وكيـف 
يخفى عندك أنّ ترك المعصـية أوّل الـدين وآخـره وظـاهره وباطنـه ، فبـادر إلى ا اهـدة ، واشـتغل 

ب بتمــام الجــدّ في المراقبــة ، مــن أوّل قيامــك مــن نومــك في جميــع آناتــك إلى نومــك ، والــزم الأد
في مقــــدس حضــــرته ، واعلــــم أنــّــك بجميــــع أجــــزاء وجــــودك ذرةًّ ذرةّ أســــير قدرتــــه ، وراعِ حرمــــة 

  . )١(شريف حضوره ، واعبده كأ نّك تراه 
ــترك  ــأن يطلــب العلــم الله ســبحانه ، ثمّ ي فطالــب العلــم لا بــدّ لــه أوّلا مــن تصــحيح النيّــة ، ب

للعـــالم ذنــب واحــد ، وكيــف مـــن  المعاصــي ، فإنـّـه يغفــر للجاهــل ســـبعون ذنبــاً ، قبــل أن يغفــر
  عرف أنهّ في محضر ملك الملوك ، في محضر ربّ العالمين يعصي االله؟ 

كثــــيرٌ مــــن ســــلفنا الصــــالح كــــانوا طيلــــة حيــــا م لا يرتكبــــون مكروهــــاً ولا مباحــــاً ، فكيــــف 
  بالحرام؟ 

مــن يــوم بلوغــه ) : قــدس سـره(وفي عصـرنا ، يقــال عــن آيــة االله العظمـى الســيّد الخوانســاري 
لم أعمـل مـا : قـال لي ) قـدس سـره(وسيّدنا الاُستاذ آيـة االله النجفـي المرعشـي . لم يرتكب ذنبا  

وأحـد الأخـوين الشـريف الرضـي والسـيّد المرتضـى علـم الهـدى عليهمـا . يوافق هواي منـذ البلـوغ
ت علـى شـيء فإّ ـا تـدلّ علـى  الرحمة لم ينوِ المكروه من يوم بلوغه ، ومثل هذه الحالات إن دلـّ
ـــة الجزئيّـــة ، الـــتي هـــي تـــالي تلـــو العصـــمة الذاتيّـــة الكلّيـــة  طهـــار م ونـــزاهتهم وعصـــمتهم الأفعاليّ

وفاطمة الزهراء سيّدة النسـاء ) عليهم السلام(الواجبة كما في الأنبياء والأئمّة الهداة المعصومين 
  ). عليها السلام(

ل أ ن يجتنـب المكروهـات فضـلا عـن فلا بد  لطالب العلم في سيرته الأخلاقيّة منذ اليوم الأوّ
  المحرّمات ، ويشتغل بالمستحبّات والنوافل فضلا عن 

__________________  
  . ٨٧: ـ سيماء الصالحين  ١



٤٠ 

، فربّ مكروه يبعّد الإنسان عن ربهّ ، وربّ نافلـة ) كل  مكروه جائز: (الواجبات ، ولا يقول 
ب العبد إلى االله كما ورد في الخبر الشريف  يتقـرّب العبـد إليّ بالنوافـل حـتىّ احُبـّه ، فـإذا  «: تقرّ

أي » أحببتــه أكــون سمعــه الــذي يســمع بــه ، وبصـــره الــذي يبصــر بــه ، ويــده الــتي يــبطش  ـــا 
يكـــون مظهـــراً لأسمـــاء االله وصـــفاته العليـــا ، فعينـــه عـــين االله ويـــده يـــد االله وسمعـــه سمـــع االله ، وأيّ 

  . حظٍّ عظيممقام أعظم من هذا ، فإنهّ لا يلقاه إلاّ ذو 
يجعلهـا همـّا  (عليه إذن أن يوحّد همومـه : يقول العارف الكبير آية االله البيدآبادي في وصيّته 

، وأن يبـــذل كامــــل الجـــدّ والجهــــد ، ليضـــع قدمــــه في جـــادّة الشــــريعة ، ويحصّـــل ملكــــة ) واحـــدا  
لا وخيـــالا التقــوى ، أي لا يحــوم بقــدر الممكـــن حــول الحــرام والمشــتبه المبـــاح ، قــولا وفعــلا وحــا

واعتقـــاداً ، لتحصـــل لـــه الطهـــارة الصـــوريةّ والمعنويــّـة ، وهـــي شـــرط العبـــادة ، وليترتــّـب أثـــر علـــى 
  . )١(العبادة ، ولا تكون محض صوريةّ 

االله االله في صدق النيّة وتطهير الـنفس و ـذيبها وتزكيـة الـروح وصـيقلة القلـب ونـوره بالطاعـة 
  . وترك المعاصي والمكروهات

  . )٢( )ا إلا  ليِـَعْبُدوا االله  مخُْلِصين  لهَ  الدِّين  وَما امُِرو (
ل شرط طلب العلم  تطهـير النيـّة والإخـلاص ، فـلا يرفعـوا قـدماً ويضـعوها منـذ البدايـة : فأوّ

خالصــاً مخلصــاً ، ويبتعــدوا عــن الأوهــام والخيــالات الباطلــة ، ولا يكــون هــدفهم أبــداً ) الله(إلا  
  . رفها الملوّثةالوصول إلى مطامع الدنيا وزخا

ل وساوس الشيطان والتفكير بالرئاسة    فيبعد عن نفسه منذ اليوم الأوّ
__________________  

  . ٩٣: ـ سيماء الصالحين  ١
  . ٥: ـ البيّنة  ٢



٤١ 

والمرجعيّة وإمامة الجمعة والجماعة ونيابة ا لس في عصرنا هذا ، وإقبال الناس إليه وتقبيـل يـده 
يضــرهّ ولا ينفعــه أبــداً ، ومــا يــزداد مــن علمــه إلاّ بعــداً عــن ربــّه ، ويكــون  ، وأمثــال ذلــك ، فإنــّه

  . العلم هو الحجاب الأكبر
النيّة الصادقة والتقوى والإخلاص ، وإنمّا يحصل الطالب عليها بالتأمّـل والتفكّـر : فالعمدة 

التوسـّل بـاالله ورسـوله ، فإنّ التفكّر أبـو كـلّ خـير وامُّـه ـ كمـا ورد في الخـبر الشـريف ـ ثمّ الـدعاء و 
والأئمّة الأطهار وأرواح علمائنا الكـرام ، والـذين جاهـدوا في االله سـبحانه فإنـّه يهـديهم السـبيل 
ــئ  ويوصــلهم إلى المطلــوب ، ويفــتح لهــم أبــواب الســماوات والأرض ، فيــوفّقهم ويســعدهم ويهيّ

 يكون ذلـك إلا  لمـن كـان مـن لهم الأسباب ، فإنهّ إذا أراد االله بعبد خيراً هيّأ له الأسباب ، ولا
  . أهل الخير والصلاح وأراد االله بقلبه ، وتوجّه إليه بوجوده وكيانه وحياته

ل راكــب والثــاني . بعُــد روحــي وبعُــد جســدي: واعلــم أن  الإنســان إنمّــا هــو ذو بعــدين  والأوّ
غة ، وهكـذا مركوب يخدمه ، ثمّ الأوّل له مراحل في كمال مادّته من النطفة وحتى العلقـة والمضـ

حتىّ يكون إنساناً كاملا ، ثمّ يردّ إلى أرذل العمر ، ثمّ يموت ، وكلّ هذا إنمّـا هـو بـالجبر والقهـر 
والقســـر ، ولـــيس باختيـــار الإنســـان ، ويعـــبرّ عـــن الإنســـان في هـــذا البعـــد بالشـــخص لتشخّصـــه 

لجزئيـات ، وأمّـا البعـد وتعيّنه بالامتداد الثلاثة ـ الطول والعرض والعمق ـ في عـالم الخـارج وعـالم ا
الملازمــة علــى بســاطتها وعــدم تركّبهــا ) أنــا(الآخــر والــذي يســمّى بالشخصــيّة وتشــير إليــه كلمــة 

وتقسّمها وتجزئّها منذ تكوّن الجنين وحتىّ المعاد ، وإّ ا مخلّدة وباقية ، إلاّ أنّ سير تكاملها إنمّا 
  . بالاختيار

، فإنّ الإنسان بعـد موتـه ، » نيام إن ماتوا انتبهوا الناس « : ثم  كما ورد في الخبر الشريف 
  يرى ملكوت الأشياء بعدما كان يرى ملكها في الدنيا ، أي يرى حقائق 



٤٢ 

ق الأشــياء وملكو ــا ، فيكــون  الأشــياء كمــا هــي ، ويكــون بصــره اليــوم حديــد ، ونافــذ إلى عمــ
بعــد المــوت يصــحو ويتنبـّـه ، يقظــاً ومتنبّهــاً بعــد مــا كــان في ســبات الغفلــة ونــوم الســهو ، فإنــّه 

ويعبرّ عنه باليقظة ، ويعدّ حقيقة الإنسان أو أوّل منازل السير والسلوك لمـن أراد السـير إلى االله 
سبحانه ، ولكن التنبّه واليقظة هـذه إنمّـا هـي اختياريـة ، ويمكـن للسـالك أن يسـتيقظ في حياتـه 

ك لأنبيــــاء االله وأوليائـــــه الدنيويــــة ، ويشــــاهد ملكـــــوت الســــماوات والأرض ، كمــــا حـــــدث ذلــــ
ــق ورد في الحــديث الشــريف  ، » موتــوا قبــل أن تموتــوا « : وعبــاده الصــالحين ، ومــن هــذا المنطل

وهذا يعني أنّ الإنسان يمكنه أن يصل إلى حقيقته الإنسـانية في حياتـه الدنيويـة هـذه ، ويـدخل 
ل التوبـة ، وإنّ الإنسـان يتجلـّى في منزل اليقظة ، ثمّ يسافر منها إلى منازل اُخرى ، فاوُلى المنـاز 

فيه اسم االله التوّاب ، فيتوب من القبـائح لقبحهـا تقربّـاً إلى االله سـبحانه ، وطالـب العلـم لا بـدّ 
له من حسن النيّة أوّلا ، لأنّ الأعمال إنمّا هـي بالنيـّات ، فمـن لم يكـن الله عملـه خالصـاً فإنـّه 

لاّ إذا كان طيّباً ، وهو العمل المخلص ـ كمـا ورد لا يفلح ولا يصعد الكلم إلى االله سبحانه ، إ
في الروايـات ـ وبعـد حسـن النيـّة عليـه أن لا يعصـي االله جـلّ جلالـه ، ويطهّـر قلبـه مـن أن يهـمّ 

  : بالمعصية أو يخطر على ذهنه ذلك ، ويتّقِ االله حقّ تقاته ، فإنّ للتقوى مراحل ثلاثة 
هم طالـــب العلـــم ، وهـــي أن يـــأتي بالواجبـــات ـ تقـــوى العـــامّ ، أي لعامّـــة النـــاس ، ومـــن ١

  . الشرعيّة ، ويترك المحرّمات والمعاصي
  . ـ تقوى الخاصّ ، بأن يترك الشبهات فضلا عن المحرّمات ٢
ترك الحــلال فضــلا عــن الشــبهات ، كمــا يحــدّثنا التــأريخ  ٣ أن يــ ـ تقــوى الخــاصّ الخــاصّ ، بــ

قـــام ونـــالوا العصـــمة الأفعاليـــة الجزئيـــة ، بنمـــاذج مـــن علمائنـــا الأعـــلام حيـــث وصـــلوا إلى هـــذا الم
  حيث من أوّل بلوغهم لم يرتكبوا المعصية ، بل لم يفكّروا بعمل 



٤٣ 

، وقـال لي سـيّدنا الاُسـتاذ ) قـدس سـره(مكروه كما يقال ذلك عن السيّد المرتضى علم الهدى 
أعمل ما يوافـق  إني  منذ بلوغي لم: يوما  ) قدس سره(آية االله العظمى السيّد النجفي المرعشي 

« ) : عليــه الســلام(هـواي ، وهــذا مصــداق تــامّ لمــا جــاء في الخـبر الشــريف عــن صــاحب الأمــر 
أمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مطيعـاً لمـولاه مخالفـاً لهـواه ، فعلـى العـوامّ أن 

نيــف ، ومــذهب أهــل وبمثــل هــذه النفــوس القدســيّة الطــاهرة المطهّــرة بقــي الــدين الح. »يقلّــدوه 
  ). عليهم السلام(البيت 

حـدّثني اسُــتاذي في الســير والســلوك ، عــن اسُــتاذه العــارف بــاالله الشــيخ رجــب علــي الخيــّاط 
أنــّــه في إحــــدى ضــــيافاته وكنــــت معــــه ، قبــــل الظهــــر قــــال لصــــاحب الــــدار أحــــسّ بضــــعف في 

، وكـان مـن  جسدي ، فجيء بقرص صـغيرة مـن الخـبر تصـنع في الـدار ، فأكلهـا وقـام للصـلاة
فيسـمع الجـواب ) علـيهم السـلام(عادته أن يسلّم بعد الصلاة على رسول االله وعترته الطاهرين 

» أشهد أنّك تسمع كلامي وترد  سـلامي « ) : عليه السلام(ـ كما جاء في زيارة الإمام الرضا 
لظهــر ، ــ إلاّ أنـّه لم يسـمع هـذه المـرّة ، فتعجّـب وأخــذ يحاسـب نفسـه مـن صـلاة الصـبح حـتىّ ا

ماذا فعل من المعاصي حتىّ حجبته عن سمـاع السـلام ، فلـم يقـف علـى شـيء ، فتوسّـل بـالنبيّ 
يـا شـيخ ،  : على أن يعلمه بالسبب ، فرأى الرسول الأكرم قائلا معاتبـاً ) صلى االله عليه وآله(

وهــذا ! كــان بإمكانــك أن تأكــل نصــف القرصــة لرفــع ضــعفك ، فلمــاذا أكلــت القرصــة كلّهــا؟
وفي حلالها حساب ، وفي الشبهات عتاب ، وفي الحـرام عقـاب ، : الحديث الشريف مصداق 

أنّ حســنات الأبــرار ســيئّات المقــربّين ، فأكــل القرصــة لا حرمــة فيــه ، إلاّ أنــّه : وكــذلك اشــتهر 
وجل  ذنب يعاقب أو يعاتب عليه   . يعد  لمثل المقربّين وأولياء االله عزّ

ــذنب مــن أهــم  الشــ ترك المعصــية وال روط الــتي توجــب التوفيــق في تحصــيل العلــوم الشــرعيّة ، فــ
  فإنّ العلم ليس بكثرة التعلّم ، إنمّا هو نور يقذفه االله في قلب من شاء 



٤٤ 

أن يهديه ، وذلك لمن خاف مقـام ربـّه و ـى الـنفس عـن الهـوى ، فـاالله سـبحانه يهديـه بعـد أن 
  . زل الثاني أو الثالث في السير والسلوك ـاختار بنفسه طريق الحق  ونجد الخير ـ والهداية يعد  المن

وذنــوب طلبــة العلــوم الدينيــة تختلــف ، فــإنّ الشــيطان لا يغويــه بشــرب الخمــر ولعــب القمــار 
ق الحســد وحــبّ الجـاه وعبــادة الرئاســة والمقــام والاســتغابة  ومـا شــابه ، إنمّــا يضــلّه ويأتيـه عــن طريــ

لمـزاح ــ وا... والتهمة والافتراء على المؤمنين والثرثرة والكلام الزائـد ـ ومـن كثـر كلامـه كثـر خطـأه 
  . الجارح وفي غير موضعه وأمثال ذلك

  ) : عليه السلام(ويقول الإمام الصادق 
  : وجدت علم الناس كلّه في أربع « 

  . أن تعرف ربّك: أوّلها 
  . أن تعرف ما صنع بك: والثاني 

  . أن تعرف ما أراد منك: والثالث 
  . »أن تعرف ما يخرجك من دينك : والرابع 

مــن الــدين أمثــال هــذه الــذنوب كغيبــة العلمــاء ، مــع أنّ لحــم العــالم  وممــّا يخــرج طالــب العلــم
مسموم ، كما يقال في المثل ، وهذا يعـني أنّ مـن يأكـل لحـم العـالم في اسـتغابته ، فإنـّه سـرعان 

والحيـاة الروحيـّة والقلبيـّة ، ويكـون حينئـذ ميـّت . ما يموت قلبه ، ويسلب منه التوفيـق والتسـديد
وتكون بطن الأرض خيرٌ له من ظهرها ، لأنهّ يزداد إثماً وذنباً ، يومـاً بعـد يمشي بين الأحياء ، 

  . يوم
وإذا كــان مســجد قبُــا يعُظــّم عنــد االله وخلقــه مــن يومــه الأوّل ، لأنــّه اُسّــس مــن اليــوم الأوّل 

  على التقوى ، وأمّا مسجد ضرار فإنهّ يعدّ وكر التآمر وبيت النفاق ، فإنهّ 



٤٥ 

يزول ، وهذا يعني أنّ ظاهرهمـا مـن حيـث البنـاء والشـكل والمظهـر واحـد ، لا بد  من أن يهدم و 
إلاّ أنّ ملكو مــا وباطنهمــا باعتبــار النوايــا والأهــداف يختلفــان ، فأحــدهما مظهــر الحــقّ ومظهــر 

  . الرحمان ، والآخر مظهر الباطل ومظهر الشيطان
وهـــذا في كـــلّ شـــيء مـــا ســـوى االله ســـبحانه ، فـــإنّ الإنســـان إنمّـــا يكـــون مظهـــراً لأسمـــاء االله 
وصــفاته ، ويصــل إلى مقــام الشــهود والكشــف ومقــام الفنــاء في االله ســبحانه ، لــو أسّــس بنيانــه 
علــى التقــوى مــن اليــوم الأوّل ، فعنــدما يــدخل الحــوزة العلميــة ، عليــه أن يهــذّب نفســه بتقــوى 

لمعاصي والآثـام ، وإلاّ فإنـّه يكـون بـاطلا ومظهـراً للشـيطان ، ويكـون صـاحب بدعـة االله وترك ا
وضـلالة وانحـراف في العقيـدة والسـلوك ، ويكـون ضـالا ومضـلا ـ صـان االله الحـوزات مـن أمثـال 

  . هؤلاء الشياطين علماء السوء ومظاهر الرذائل والذمائم ـ
طلــة إنمّــا كــانوا في بدايــة أمــرهم مــن أهــل وكــم قرأنــا في التــأريخ أصــحاب البــدع والمــذاهب البا

فهــذا محمّــد بــن عبــد الوهــاب النجــدي مؤسّــس الفرقــة الوهابيّــة . العلــم ، ومــن الحــوزات الدينيّــة
بين السنّة لتهديم السنّة باسم السنّة ، وهو وليد الاستعمار البريطاني ، إنمّا كان من أهل العلـم 

ـــاب ، مؤسّـــس الفرقـــة البهائيـّــة بـــين الشـــيعة باســـم  ، وهـــذا علـــي محمّـــد الشـــيرازي المعـــروف بالب
الشـيعة لتهـديم كيـان التشـيّع ، وهـو مـن أهــل العلـم ، وكـان وليـد الاسـتعمار البريطـاني أيضــاً في 
ذلـــــك العصـــــر ، وقـــــد أوجــــــدهما الاســـــتعمار لـــــزرع التفرقـــــة بــــــين المســـــلمين كمـــــا في مخطّطهــــــم 

ق تسد ـ كل  ذلك نتيجة عدم التهذيب من ل الاستعماري ـ فرّ   . اليوم الأوّ
فــلا بــد  لطالــب العلــم في ســيرته الأخلاقيــة والســلوك العرفــاني أن يــترك المعاصــي ويتّقــي االله 

  . حق  تقاته
مـاذا فعلـت حـتى  امُـرت أن أتعلـّم ) : عليـه السـلام(الخضر ) عليه السلام(لقد سأل موسى 

  منك؟



٤٦ 

  . )١(بترك المعصية : بمِ  بلغت  هذه المرتبة؟ فقال 
تعــرّض عليــه أعمالنــا عصــر الاثنــين والخمــيس ، فإنــّه لــو ) عليــه الســلام(الزمــان  ثم  صــاحب

اطلّع على ذنوبنا فإنهّ يتألم  من ذلك ـ كما جـاء ذلـك في توقيعـه الشـريف ـ وحينئـذ مـن أصـاب 
وألّمــه وهــو واســطة الفــيض الإلهــي ، فإنــّه كيــف يوفــّق في ) عليــه الســلام(قلــب صــاحب الأمــر 
لية وفي دراساته الحوزوية ـ هيهات هيهات ـ إلا  أن يتوب عـاجلا غـير آجـل حياته العلمية والعم

  . ، ويترك المعاصي بنيّة صادقة ، وإيمان وتقوى وإنابة وإخبات
أتعجّب من بعض الطلبـة أنـّه يسـألني كيـف : يقول ) قدس سره(وكان شيخنا في الأخلاق 

يــف يكــون ســلمان زمانــه وأويــس نــترك الــذنب ولا نعصــي االله ســبحانه ، والمفــروض أن يفكّــر ك
  ! دهره؟

ـــاح والمكروهـــات فضـــلا عـــن الشـــبهات ، يقـــول  ولهـــذا كـــان علمائنـــا في الســـلف يتركـــون المب
ل في قواعده    . »ومن الخسران صرف الزمان في المباح وإن قل  « : الشهيد الأوّ

س الأردبيلي  مبـاح فضـلا أنهّ لم يصدر عنه في أربعين سـنة فعـل  ) قدس سره(وقالوا في المقدّ
  . عن الحرام والمكروه

ث القمـــي  لم يصـــدر مـــن الميردامـــاد الفيلســـوف الإســـلامي فعـــل  ) : رحمـــه االله(ويقـــول المحـــدّ
  . مباح طيلة عشرين عاما  

: ويقول الملا  عبد االله الشوشـتري الـذي هـو مـن تلامـذة المحقـّق الأردبيلـي في موعظتـه لابنـه 
  بالعمل برأيي ما ارتكبت ) هم االلهرحم(يا بني ، إنيّ بعدما أمرني مشايخي 

__________________  
  . ٨٨: ـ سيماء الصالحين  ١



٤٧ 

  . مباحاً ولا مكروهاً إلى الآن ، حتىّ الأكل والشرب والنوم
فكلّ هذه يمكن الإنسان أن ينويها الله سبحانه فتكون مسـتحبّة ونافلـة ، وإنّ العبـد ليقـرّب 

ـــذي  إلى االله بالنوافـــل بعـــد أداء الفـــرائض ، حـــتىّ يحبّـــه االله ســـبحانه ، فـــإذا أحبّـــه يكـــون سمعـــه ال
  . يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويديه التي يبطش  ا ، فيكون مظهراً لعلم االله وقدرته

أن يجتنــــب ) : مــــن شــــروط الســــالك(الثــــاني : يقــــول العــــارف بــــاالله الشــــيخ محمــــد البهــــاري 
كـل  : (يحقّرن شيئا  من المكروهات فيقـول المكروهات مهما أمكن وينشغل بالمستحبّات ، ولا 

فكثــيرا  مــا يكــون تــرك المكــروه أو فعــل مســتحب  صــغير أشــد  أثــرا  في القــرب مــن ) مكــروه جــائز
  . المولى من كلّ ما عداه ، ويتّضح هذا من التأمّل في العرفيات

اح امُـورا   ترك المباحات في مقدار اللـزوم والضـرورة ، صـحيح أنّ الشـارع المقـدّس أبـ: الثالث 
كثيرة ، ولكن حيث أنهّ في البـاطن لا يرغـب لعبـده أن ينشـغل بغـيره وينصـرف إلى امُـور الـدنيا 
، فمن المستحسن للعبد أن يستجيب لرغبة المولى ، فيترك هذه الزخرفات ، حـتىّ وإن لم يكـن 

  . ارتكا ا حراماً ، إقتداءً بالنبيّين وتأسّياً بالأئمة الطاهرين
والمرحوم الملا  محمد صالح البرغاني أخو الشهيد الثالـث مـن علمـاء القـرن الثالـث عشـر رأى 

مــا هــو الســبب في أن  : في المنــام وســأله عــدّة أســئلة أحــدها ) صــلى االله عليــه وآلــه(رســول االله 
العلماء في السابق كانوا أصحاب كرامات ومكاشـفات ، وفي هـذا الزمـان ـ هـذا قبـل أكثـر مـن 

  ، فكيف بزماننا هذا ـ سدّ باب المكاشفات؟  مئة عام
السبب أن  العلماء في الماضي قسّموا الأحكـام في أعمـالهم ) : صلى االله عليه وآله(فأجابه 

  واجب وحرام ، وكانوا يتركون الحرام ويضمّون إليه : وسلوكهم إلى قسمين 



٤٨ 

ــــاح فيتركو ــــا ، ويــــأتون بالمســــتحبّات مــــع الواجبــــات ول كــــنّكم طبقــــة المتــــأخّرين ، المكــــروه والمب
قسّــــــمتم الأحكــــــام عمليــــــاً إلى خمســــــة أقســــــام ، وتتركــــــون المســــــتحبّات وتفعلــــــون المكروهــــــات 

  . )١(والمباحات ، ولهذا سدّت دونكم أبواب الكرامات والمكاشفات 
كمــا جــاء مضــمون ذلــك في منيــة المريــد للشــهيد الثــاني : ثمّ هنــا نقطــة مهمّــة جــدّاً ، وهــي 

عامّـة النـاس أدنى مـن أهـل العلـم بدرجـة في سـلوكهم وأخلاقهـم ، فـإذا كـان  إن  ) : قدس سره(
أهــل العلــم يــأتون بالمســتحبّات والنوافــل فضــلا عــن الواجبــات والفــرائض ، فــإنّ النــاس يكتفــون 
بالواجبات ، وإذا اشتغل أهل العلم بالمباحـات فـإنّ النـاس يفعلـون المكروهـات ، وإذا دخـل في 

دخل في المحرّمــات ، والمصــيبة فيمــا لــو دخــل رجــل الــدين في الحــرام ـ الشــبهات فــإن  العــامي يــ
والعياذ باالله ـ فـإنّ العـامي يكفـر بـاالله سـبحانه ، وهـذا مـا يشـاهد بالعيـان ، فـلا يحتـاج إلى نقـل 

  . وبرهان
والنـــــاس إذا رأوا الخطيئـــــة مـــــن العـــــالمِ فـــــإّ م يســـــيئون الظـــــنّ بالعلمـــــاء ، وحـــــتىّ الـــــدين ، لا 

  . ، وليتهم أنصفوا ويسيئوا الظنّ بالشخص الخاطئ نفسهبالشخص نفسه 
االله االله يــا طالــب العلــم في تــرك المعاصــي والــذنوب ، وإن غلبــت عليــك شــقوتك وشــهوتك 

ـــت بالمعاصـــي والآثـــام ولم توفّـــق للتوبـــة النصـــوحة  ــد في ذنبــــك وتضـــلّ  )٢(وتلوّث ، فـــاخرج ولا تزيــ
  . الكرامةالناس من حولك ، وتلوّث حوزة العلم والتقى و 

__________________  
  . ٩٢: ـ سيماء الصالحين  ١
  . ، فراجع» التوبة والتائبون على ضوء القرآن والسنّة « ـ لقد تعرّضت للتوبة وشرائطها بالتفصيل في كتاب  ٢



٤٩ 

وعليـــك أن تخلـــص في نيّتـــك وتســـلّم وجهـــك الله ، وتقتـــدي في حياتـــك بســـلفك الصـــالح ، 
أحد تلامذة صاحب الجـواهر ، ) رحمه االله(السيّد حسين كوه كمري فما أروع ما فعله آية االله 

وكان من المعروفين له حوزة دراسـية كبـيرة في أحـد مسـاجد النجـف الأشـرف ، ويومـاً مّـا دخـل 
المسجد قبل أوان الدرس ، فوجـد في زاويـة المسـجد مدرّسـاً حولـه مجموعـة صـغيرة مـن الطـلاّب 

يء حتىّ تيقّن أنهّ أفضل منه في العلم والبيان والإبـداع ، ، فسمع درسه فاعُجب به ، وكرّر ا 
ترك معهـم في درس الشـيخ الجديــد ، ولم يكـن سـوى الشــيخ الأعظـم شــيخنا  فجمـع طلابّـه واشــ

  ). قدس سره(الأنصاري 
، إنـّـــه ولمــــدّة ثلاثــــين عامــــاً لم يمتثــــل غــــير ) رحمــــه االله(وهــــذا آيــــة االله مــــلا  عبــــد االله التســــتري 

عيّة والمستحبّات الدينيّة ، دخل يومـاً علـى الشـيخ البهـائي قبيـل الظهـر ، فحـين الواجبات الشر 
صلاة الظهر طلب منه الشـيخ البهـائي أن يتقـدّم لإمامـة الجماعـة ، فلمّــا اسـتعدّ للصـلاة خـرج 
مسرعاً ، ولمـّا استفسروا عن ذلك أجا م ، شعرت في نفسي العُجب بأنّ مثل الشـيخ البهـائي 

  . لمت بعدم الإخلاص ، فتركت الجماعةيقتدي بي ، فع
وما أجمل ما فعله المقدّس الأردبيلي لمـّا اجتمع مع هـذا الرجـل في مجلـس عـامّ ، فسـأله المـلاّ 

سوف اُجيبك فيما بعد ، ولمـّـا انتهـى ا لـس مشـى معـه : عبد االله التستري ، فقال له المقدّس 
لاّ وسـأله أنـّه لمـاذا لم يجبـه في ا لــس؟ صـوب الصـحراء وأجابـه السـؤال بالتفصـيل ، فتعجّـب المـ

لــو أجبتــك وكــان النقــاش بيــني وبينــك لكنــّا معرّضــين لهــوى الــنفس ، لأنّ كــلّ واحــد : فقــال لــه 
منّا يريـد أن ينتصـر لرأيـه ، فربمـا نقـع في العجـب والجـدال المـذموم وحـبّ الظهـور ، وهـذا يتنـافى 

  . ن ولا الرياء ولا وسوسة النفسمع الإخلاص ، أمّا في الصحراء فلا مجال للشيطا



٥٠ 

» منــازل الآخــرة « وهــذا شــيخنا القمــيّ عبــاس صــاحب مفــاتيح الجنــان ، لمـّــا كتــب كتابــه 
بقـم في جمـع مـن النـاس ) عليهـا السـلام(كان يقرأ الشيخ عبد الرزاّق في حرم السيّدة المعصومة 

ـــاس القمـــيّ ، فاستحســـن مـــا كـــان يفعلـــه ال شـــيخ عبـــد الـــرزاّق ، ، وكـــان مـــنهم والـــد الشـــيخ عبّ
بر ويقــرأ مــن كتــاب : وذات يــوم قــال لولــده  ت أنـّـك مثــل هــذا الشــيخ الــذي يصــعد المنــ « يــا ليــ

إن  هــذا : أردت أن أقـول لأبي : ويقـول الشـيخ عبــّاس القمـي  . تقـرأ منــه أيضـا  » منـازل الآخـرة 
علَـــيَّ  تكـــرّم: الكتـــاب الـــذي يقـــرأه مـــن مؤلفّـــاتي ، ولكـــن امتنعـــت مـــن ذلـــك ، وقلـــت لوالـــدي 

  . بالدعاء حتى  يوفقّني االله
  . وأخيرا  من كان الله كان االله له
إلى جوار ربهّ ، انتقلـت المرجعيـّة إلى تلميـذه البـارع ) قدس سره(بعد رحلة صاحب الجواهر 

شيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري ، إلاّ أنهّ من شدّة ورعه واحتياطه امتنع في بداية الأمـر وقـال 
اء في إيران كان زميلي في الدراسة ، وكان آنـذاك أعلـم مـنيّ وأكثـر اسـتيعاباً ، إن  سعيد العلم: 

ــة ، فأجابــه ســعيد العلمــاء  ) : قــدس ســره(فكتــب إليــه رســالة يــدعوه ليتحمّــل مســؤوليّة المرجعيّ
لقد بقيت أنت خلال المدّة الماضية في الحوزة مشتغلا بالتدريس والمباحثـة ، بينمـا انشـغلت أنـا 

  . س ، ولهذا فأنت أحقّ منيّ  ذا الأمربامُور النا
ف الشـــيخ الأنصـــاري بزيـــارة حـــرم أمـــير المـــؤمنين  ) عليـــه الســـلام(بعـــد وصـــول الجـــواب تشـــرّ

د خطاه   . وطلب من ذلك الإمام العظيم أن يعينه بإذن االله تعالى في هذا الأمر الخطير ويسدّ
ب الشــيخ الأنصــاري بعــد وفــاة الشــيخ اختــاروه  وحــول المــيرزا الشــيرازي الكبــير جــاء إن  طــلاّ

ــى  للمرجعيّــة وأصــرّوا عليــه إصــراراً كبــيراً حــتىّ أقنعــوه بقبــول هــذه المســؤولية ، فجــرت دموعــه عل
  خدّيه ولحيته المباركة ، ثمّ أقسم أنهّ لم يخطر في ذهني 



٥١ 

  . )١(أبدا  أني  أحمل عبء هذه المسؤوليّة العظيمة 
بــرز تلامــذة المــيرزا الشــيرازي الكبــير ، بعــد رحلــة وهــذا آيــة االله الســيّد محمّــد الفشــاركي مــن أ

لسـت أهـلا : اسُتاذه إلى جوار ربهّ ، طلبوا منه أن يتصدّى للمرجعيّة ، فأبى عن ذلك ، وقال 
لــذلك ، لأنّ الرئاســة الشــرعيّة تحتــاج إلى امُــور غــير العلــم بالفقــه والأحكــام ، مــن السياســات 

ت في هــذا ا ــال افُســد ومعرفــة واقــع الامُــور ، وأنــا رجــل وسواســي في  هــذه الامُــور ، فــإذا دخلــ
  . ولا اُصلح ، ولا يسوغ لي غير التدريس ، فأرجع الناس إلى الميرزا محمّد تقي الشيرازي

إن  ابـن المرحـوم السـيّد ) : الكـلام يجـر  الكـلام(ويقول آية االله السيّد أحمـد الزنجـاني في كتابـه 
المــيرزا الشــيرازي الكبــير أرســلني والــدي إلى المرحــوم المــيرزا بعــد وفــاة ) رحمــه االله(محمّــد الفشــاركي 

إذا كنـت تعتـبر نفسـك أعلـم مـني  فتفضـّل قـل : محمّد تقي الشيرازي ـ الميرزا الصغير ـ لأقـول لـه 
ت  ذلـــك حـــتىّ ارُجــــع زوجـــتي وأولادي إليــــك في التقليـــد ، وإذا كنــــت تعتـــبرني أعلــــم فـــارجع أنــــ

  . عائلتك إليَّ في التقليد
قل لسـماحته هـو مـا رأيـه؟ : نقلت هذه الرسالة الشفويةّ إلى الميرزا فكّر كثيرا  وقال  وعندما

إذهب وقل له أي شيء تراه أنت ميزاناً للأعلميـّة ، إذا  : فنقلت هذا السؤال إلى والدي فقال 
إلى وذهبـت ثانيـة  . كان الميزان دقةّ النظر فأنت أعلم ، وإذا كان الميزان الفهم العرفي فأنـا أعلـم

؟ وأبلغـت هـذا : الميرزا وأبلغته بذلك ، ففكّر قليلا أيضـاً وقـال  سماحتـه أي  الإثنـين يعتـبره ميزانـاً
لا يبعـد أن  دقـّة النظـر في ميـزان الأعلميـّة : الجواب ـ السؤال ـ ففكـّر والـدي قلـيلا وقـال بسـرور 

  . فلنقلّد جميعنا الميرزا الشيرازي: وملاكها ، ثمّ قال 
__________________  

  . ١١١: ـ سيماء الصالحين  ١



٥٢ 

أجل هكذا عظمائنا الأعلام ، يبقون أكبر من الرئاسـة والمقـام ، فـلا تغـرّهم الـدنيا الدنيـّة ، 
ومنــــذ اليــــوم الأوّل هــــذّبوا أنفســــهم وطهّــــروا قلــــو م ، وصــــدقوا في نوايــــاهم ، فبلغــــوا القمّــــة في 

  . ، يستضاء بنورهم المشرقالكمال والجمال ، وصاروا بدور العلم وشموس الحوزات 
ولئك الأفذاذ والعباقرة في التقوى والعلم؟   ! فما أعظم مواقف اُ

ــس(فهــذا الشــيخ عبــاس القمــي في صــلاة الليــل عنــدما يقــرأ ســورة  ويصــل إلى هــذه الآيــة ) ي
  : الشريفة 
  . )هذِه  جَهَنَّم  الَّتي كُنْتُم  توعَدون  (

يكرّرهـــا حـــتىّ يتغـــيرّ حالـــه ويتعـــوّذ مـــن النـــار ، ولم يـــتمكّن مـــن إكمـــال الســـورة حـــتىّ صـــلاة 
الصــبح ، ومــع هــذه المرتبــة مــن التقــوى والخشــوع عنــدما يتقــدّم لصــلاة الجماعــة في گوهرشــاد ، 
وبعـــد أيـّــام يكـــتضّ المســـجد بالمصـــلّين ، وإذا بالشـــيخ بعـــد صـــلاة الظهـــر يخـــرج مـــن المســـجد ، 

ت : عـن سـبب ذلـك ، يجيـب وحينما يُسـأل  إني  في ركـوع الركعـة الرابعـة مـن صـلاة الظهـر سمعـ
يــا االله ، إنّ االله مــع الصــابرين ، ويريــد أن يلتحــق بالجماعــة وكــان صــوته : أحــد المصــلّين يقــول 

من بعيد فتبادر إلى ذهـني كثـرة المصـلّين ممـّـا أوجـب الاضـطراب في نيـّتي ، فخفـت أن لا أكـون 
  . تركت الجماعةمخلصا  في صلاتي ف

وأحــد تلامــذة العلاّمــة الطباطبــائي أربعــين عامــا  يطلــب منــه أن يصــلّي خلفــه جماعــة فكــان 
  . العلامّة يأبى ويمتنع عن ذلك

وهـــذا شـــريف العلمـــاء اسُـــتاذ الشـــيخ الأنصـــاري لم يكـــن يرضـــى أن يصـــليّ إمامـــاً ، ولكـــن 
عندما أصرّ عليه الناس ذات مرّة وافق وصلّى ، وأثناء الصلاة انصـرف ذهنـه لا إراديـّاً إلى حـلّ 

  . مسألة علميّة ، فلم يصلّ بعد تلك الصلاة ، إذ أنهّ لم يرَ نفسه أهلا لذلك



٥٣ 

د صــدر الــدين الصــدر كــان مــع آيــة االله الفــيض وآيــة االله الحجّــة الكــوه  وهــذا آيــة االله الســي  
س أســـرارهم الزكيّـــة يتولــّـون إدارة الحـــوزة العلميّـــة بقـــم بعـــد آيـــة االله العظمـــى مؤسّـــس  كمـــري قـــدّ
الحــوزة الشــيخ عبــد الكــريم الحــائري ، فمــن أجــل توحيــد المرجعيّــة عنــد دخــول آيــة االله العظمــى 

، فـــوّض كـــلّ واحـــد مـــن الثلاثـــة مـــا كـــان عنـــده مـــن المســـؤولية ) رهقـــدس ســـ(الســـيّد البروجـــردي 
ترك الســيّد صــدر محــلّ إقامتــه صــلاة الجماعــة واعتــزل امُــور  والوجاهــة الاجتماعيــة إلى الســيّد ، فــ

  : الرئاسة إلى حدٍّ كبير ، وقال في بيان سبب ذلك 
ـــــرَة  نجَْعَلُهــــــا للَِّــــــذين  لا يرُيــــــدون  عَلـُـــــ( ْــك  الــــــدَّار  الآخِـ ض  وَلا فَســــــادا  واَلعاقِبـَـــــة  تلِـــــ وَّا  في الأرْ

  . )للِـمُْتَّقين  
م ما عنده إلى السيّد لتوحيد الزعامة الدينيّة   . فمن تواضعه الله قدّ

فطالـــب العلـــم لا بـــدّ أن يخلـــص في نيّتـــه وعملـــه وقولـــه ، ويتحـــرّر مـــن أيّ نـــوع مـــن أنـــواع 
كه هو العمل المخلص ، وحصول رضـا التظاهر سواء كان بالعلم أو غيره ، بل يكون دائماً محرّ 

  ). أخلص العمل فإن  الناقد بصير(االله سبحانه 
وهــذا الشــيخ جـــواد البلاغــي المــدافع عـــن الإســلام مـــن شــدّة إخلاصــه طبـــع مؤلفّاتــه باســـم 

  . مجهول
وصاحب الذريعة الشـيخ آقـا بـزرك الطهـراني حينمـا يـرى كتـاب الغـدير وعظمتـه يطلـب مـن 

  . ه لصاحب الغدير لينجز الغديراالله أن يهب بقيّة عمر 
ـــع بصـــره علـــى  والشـــيخ عبـــاس القمـــي عنـــدما كـــان يعـــظ النـــاس في مســـجد گـــوهر شـــاد وق

أيهّـا النـاس سماحـة : المرحوم الشيخ عباس تربتي وهو مـن العلمـاء الأبـرار ، فقـال الشـيخ عبـاس 
يخ أن يتـولى  الشيخ موجود في ا لس استفيدوا من علمـه ، ثمّ نـزل مـن المنـبر ، وطلـب مـن الشـ

  . الحديث
  الدنيا كلّها جهل إلاّ مواضع العلم ، والعلم كلّه « ) : عليه السلام(يقول أمير المؤمنين 



٥٤ 

حجّــة إلاّ مــا عمــل بــه ، والعمــل كلّــه ريــاء إلاّ مــا كــان مخلصــاً ، والإخــلاص علــى خطــر حــتىّ 
  . )١(» ينظر العبد بما يختم له 

ة  ربَِّه  أحَدا   فَمَن  كان  يَـرْجو لقِاء  ربَِّه  ( ك  بِعبِادَ   . )٢( )فلَـيْـَعْمَل  عَمَلا صالحِا  وَلا يُشْرِ
__________________  

  . ٢٤٢:  ٧٠ـ بحار الأنوار  ١
  . ١١٠: ـ الكهف  ٢



٥٥ 

  الدرس الثالث
ل الــذي يــذكره الشــهيد الثــاني في منيــة المريــد مــن  في الفصــل الســابق تحــدّثنا عــن الأمــر الأوّ

لـــى طالـــب العلـــم أن يراعيهـــا ، وإليـــك تتمّـــة الموضـــوع ، وهـــو بيـــان الأمـــر الآداب الـــتي يجـــب ع
  : الثاني وما يليه 

  الأمر الثاني

  اغتنام الفرصة
أن يغتــنم التحصــيل في الفــراغ والنشــاط وحالــة الشــباب وقــوّة البــدن ونباهــة الخــاطر وســلامة 

الاتّســام بالفضــل والعلــم ، الحــواسّ وقلّــة الشــواغل وتــراكم العــوارض ، ســيّما قبــل ارتفــاع المنزلــة و 
  . فإنهّ أعظم صادٍّ عن درك الكمال ، بل سبب تامّ في النقصان والاختلال

هــذا مــا يقولــه الشــهيد الثــاني وإنــّه الرجــل العــالم الحكــيم العــارف بحقــائق الامُــور وا ــرّب لمــا 
ب الحوزة   . يبتلى به طلاّ

: اغتــنم خمســا  قبــل خمــس : فــاري لأبي ذر  الغ) صــلى االله عليــه وآلــه(وقــد قــال رســول االله 
  شبابك 



٥٦ 

قبل هرمك ، وصـحّتك قبـل سـقمك ، ودنيـاك قبـل آخرتـك ، وحياتـك قبـل مماتـك ، وفراغـك 
  . قبل شغلك

ـــذي يـــتعلّم في كـــبره كالـــذي يكتـــب علـــى  والعلـــم في الصـــغر كـــالنقش في الحجـــر ، ومثـــل ال
البحر ، وما اوُتي عالم علماً إلاّ وهو شابّ ، فيلزم طالب العلم أن يسـتغلّ وقتـه ، منـذ الصـغر 

ينبغي لطالب العلم أن يكون مستفيدا  في كل  وقت حتى  يحصل لـه « ، وفي بداية أمره وتعلّمه 
حـتى  يكتـب مـا يسـمع ) قلـم وقرطـاس(وطريق الاستفادة أن يكون معه في كل  وقـت  الفضل ،

العلم ما يؤخذ من أفواه الرجـال ، : (، قيل ) ما حفظ فرّ ، وما كتب قرّ : (من الفوائد ، قيل 
، ووصّى شخص لابنه بـأن ) لأّ م يحفظون أحسن ما يسمعون ، ويقولون أحسن ما يحفظون

العلــم ، فإنـّـه يســير وعــن قريــب يصــير كثــيراً ، فــالعلم كثــير والعمــر  يحفــظ كــل  يــوم شقصــا  مــن
قصير ، فينبغي أن لا يضـيّع الطالـب لـه الأوقـات والسـاعات ، ويغتـنم الليـالي والخلـوات ، قيـل 

  ). الليل طويل فلا تقصّره بمنامك ، والنهار مضيء فلا تكدّره بآثامك: (
د مــنهم ، ولا يتحسّــر لكــلّ مــا فــات ، بــل وينبغــي لطالــب العلــم أن يغتــنم الشــيوخ ويســتفي

ــق  يغتــنم مــا حصــل لــه في الحــال والاســتقبال مــن تحميــل المشــاق  والمذلـّـة في طلــب العلــم والتملّ
مذموم ، إلاّ في طلب العلم ، فإنهّ لا بدّ له من التملّق للاُستاذ والشركاء وغيرهم للاسـتفادة ، 

  . )١(» ) بذلٍّ لا عز  فيه العلم عزّ لا ذلّ فيه ، ولا يدرك إلاّ : (وقيل 
وقت التعلّم من المهد إلى اللحـد ، وأفضـل أوقاتـه شـرع الشـباب ، ووقـت السـحر : قيل « 

  وما بين العشائين ، وينبغي أن يستغرق جميع أوقاته ، فإذا ملّ من علم 
__________________  

  . ٥٧:  ٢ـ آداب المتعلّمين ، جامع المقدّمات  ١



٥٧ 

وكان محمّد بن الحسن لا ينام الليـل ، وكـان يضـع عنـده دفـاتر إذا مـلّ مـن يشتغل بعلم آخر ، 
النــوم مــن : نــوع ينظــر إلى نــوع آخــر ، وكــان يضــع عنــده المــاء ويزيــل نومــه بالمــاء ، وكــان يقــول 

  . )١(» الحرارة 
وبنظري على طالب العلم أن يطالع كثيراً ، ليل  ار ، والمطالعة كباقي الصفات والأعمال 

العــادة ، فــإذا اعتــاد الإنســان عليهــا ، فإنــّه مــن الصــعب تبــديل العــادة ، فإّ ــا طبيعــة  مــن قســم
ثانويةّ في الإنسـان ، فـلا بـدّ أن يعـوّد نفسـه علـى المطالعـة مـع مراعـاة شـرائطها وآدا ـا ، وثمر ـا 

شـيء  أنّ سماء ذهن المطالع تمتلـئ مـن الأسـحبة المختلفـة والمتفاوتـة ، وهـذا يعـني أنـّه يطـالع كـلّ 
حـتىّ القصــص البوليسـيّة ، ونتيجــة المطالعـات الكثــيرة والمختلفـة ، أّ ــا في سمـاء الــذهن تصــطدم 
بعضها مع بعض فيتولّد منها الرعد والبرق ، ثمّ المطر والوابل ـ كما في سماء الطبيعـة ـ وهـي الـتي 

، وموضـوع لم تسمّى بالرشحات الفكريةّ ، والنتائج العقلانيّة ، ويـأتي للمجتمـع بشـيء جديـد 
فــلان العــالم منظــّر وأنــّه صــاحب نظريــة جديــدة ، وفكــر عمــلاق ، : يســمع مــن قبــل ، ويقــال 

  . وما شابه ذلك من الكلمات التي تنبئ عن أمر مبتكر جديد
ينبغـي لطالـب العلـم أن يكـون (ثم  على طالب العلم أن يتأمّل فيمـا يقـرأه ويطالعـه ويدرسـه 

ئق العلوم ، ويعتـاد ذلـك ، فإنمّـا يـدرك الـدقائق بالتأمّـل ، ولهـذا متأمّلا في جميع الأوقات في دقا
، ولا بـــدّ مـــن التأمّـــل قبـــل الكـــلام حـــتىّ يكـــون صـــواباً ، فـــإنّ الكـــلام  » تأمّـــل تـــدرك « : قيـــل 

كالسهم ، فلا بدّ من تقديمه بالتأمّل قبل الكلام ، حتىّ يكون ذكره مصـيباً في اُصـول الفقـه ، 
ـــاظر بالتأمّـــل ، ويكـــون مســـتفيداً في جميـــع هـــذا أصـــل كبـــير ، وهـــو أن  يكـــون كـــلام الفقيـــه المن

  الأحوال والأوقات ، وعن جميع الأشخاص ، قال 
__________________  

  . ٥٧:  ٢ـ آداب المتعلّمين ، جامع المقدّمات  ١



٥٨ 

: ، وقيـل » الحكمة ضالةّ المؤمن ، أينما وجدها أخـذها « ) : صلى االله عليه وآله(رسول االله 
  . )١() ، وليس لصحيح البدن والعقل عذر في ترك العلم» خذ ما صفى ، ودع ما كدر « 

مـن طلـب شـيئاً وجَـدَّ وَجَـد ، « : ثم  لا بد  لطالب العلم مـن الجـد  والمواظبـة والملازمـة قيـل (
  . »بقدر ما يسعى ينال ما يتمنى  « : ، وقيل » ومن قرع بابا  ولجََّ وَلج  

  . المتعلّم والاُستاذ والأب إن كان في الحياة: قيل يحتاج في التعلّم إلى جد  الثلاثة 
ل الليــــل وآخــــره ومــــا بــــين  ولا بــــد  لطالــــب العلــــم مــــن المواظبــــة علــــى الــــدرس والتكــــرار في أوّ

مـــن أســـحر نفســـه بالليـــل فقـــد فـــرح قلبـــه « : العشـــائين ، ووقـــت الســـحر وقـــت مبـــارك ، قيـــل 
أيـّام الحداثــة وعنفــوان الشـباب ، ولا يجتهــد نفســه جهـداً يضــعف الــنفس ، ، ويغتــنم » بالنهـار 

  . وينقطع عن العمل ، بل يستعمل الرفق في ذلك ، والرفق أصل عظيم في جميع الأشياء
ولا بـــدّ لطالـــب العلـــم مـــن الهمّـــة العاليـــة في العلـــم ، فـــإنّ المـــرء يطـــير  مّتـــه ، كـــالطير يطـــير 

ته على حفظ جميـع الكتـب حـتىّ يحصـل الـبعض ، فأمّـا إذا كـان بجناحيه ، فلا بدّ أن تكون همّ 
له همّة عالية ولم يكن لـه جـدّ ، أو كـان لـه جـدّ ولم يكـن لـه همـّة عاليـة ، لا يحصـل لـه إلاّ قليـلٌ 
مــن العلــم ، وينبغــي أن يتعــب نفســه علــى الجــدّ والتحصــيل والمواظبــة بالتأمّــل في فضــائل العلــوم 

العــالمون أحيــاء وإن « : ى ، وغــيره يفــنى ، فإنـّـه حيــاة أبديـّـة ، قيــل ودقائقهــا ، فــإنّ العلــم يبقــ
ـــتهم في القلـــوب « ، » مـــاتوا  ، وكفـــى بلـــذّة العلـــم » العلمـــاء بـــاقون ، أعيـــا م مفقـــودة ، ومحبّ

  . )٢() داعيا  إلى التحصيل للعاقل
__________________  

  . ٥٤:  ٢ـ آداب المتعلّمين ـ جامع المقدّمات  ١
  . ٥٣: ر ـ المصد ٢



٥٩ 

تفقّهــوا قبــل أن : فــلا بــدّ مــن النشــاط الــدائم في تحصــيل العلــم ، والتفقّــه في الــدين ، قيــل 
ـــأنفوا مـــن الـــتعلّم او تســـتحيوا منـــه بســـبب المنزلـــة ، فيفـــوتكم  تســـوّدوا ، أي تصـــيروا ســـادة ، فت

: عبـاس  وعن ابـن. تفقّه قبل أن تترأّس ، فإذا رئست فلا سبيل إلى التفقّه: وقال آخر . العلم
  : ما اوُتي عالم علماً إلاّ وهو شابّ ، وقد نبّه االله تعالى ذلك بقوله 

  . )١( )وَآتَـيْناه  الحُكْم  صَبِيَّا  (
بر لا ينبغــي لــه أن يحجــم عــن الطلــب ، فــإنّ الفضــل  وهــذا باعتبــار الغالــب ، وإلاّ فمــن كــ

كــان المحــل  قــابلا تمّــت النعمــة واســع والكــرم وافــر ، واالله المعــين ، وأبــواب الرحمــة مفتّحــة ، وإذا  
  : وحصل المطلوب ، واالله سبحانه يقول 

  . )٢( )واَتَّقوا االله  وَيُـعَلِّمُكُم  االله  (
  . )٣( )وَلَمَّـا بَـلَغ  أشُدَّه  واَسْتَوى آتَـيْناه  حَكْما  وَعِلـمْا  (

ا وقـــد اشـــتغل جماعـــة مـــن الســـلف في حـــال كـــبرهم حـــتىّ فـــاقوا الشـــباب ، فتفقّهـــوا وصـــارو 
أساطين في الدين وعلماء مصنّفين في الفقه وغيره ، فليغتنم العاقل عمـره ، وليحـرز شـبابه عـن 

  . )٤(التضييع ، فإنّ بقيّة العمر لا ثمن لها 
فاطلـــب العلـــم مـــن المهـــد إلى اللحـــد ، وليغتـــنم العاقـــل عمـــره الثمـــين ، وليحـــرز شـــبابه عـــن 

  . البطالة والتضييع
  لعلم وعباقرة الفن  والأدب رأينا أن  الغالب وإذا رجعنا إلى سيرة فطاحل ا

__________________  
  . ١٢: ـ مريم  ١
  . ٢٨٢: ـ البقرة  ٢
  . ١٤: ـ القصص  ٣
  . ٢٢٦: ـ منية المريد  ٤



٦٠ 

فــيهم إنمّــا نــال درجــات العلــى ، وفــاق الأقــران وحــاز الســبق ، مــن اتبّــع نفســه في صــباه وأيـّـام 
  . من أتعب نفسه في شبابه استراح في شيبته: شبابه ، ولهذا يقال 

لا يطلب أحد هذا العلم بعـزّ الـنفس فـيفلح ، ولكـن مـن طلبـه بـذل : وقال بعض السلف 
   .النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح

ولا يبلــغ أحــد مــن هــذا العلــم مــا يريــد حــتىّ يضــرّ بــه الفقــر ، ويــؤثره علــى كــلّ : وقــال آخــر 
  . شيء

لا ينال هذا العلم إلاّ من عطّل دكّانه ، وخـرّب بسـتانه ، وهجـر إخوانـه ، : وقال بعضهم 
  . ومات أقرب أهله ، فلم يشهد جنازته

  ). دس سرهق(كما حدث ذلك لصاحب جامع السعادات المحقّق النراقي 
وهذا كلّه وإن كان فيه مبالغة ، فالمقصود أنهّ لا بدّ فيـه مـن جمـع القلـب واجتمـاع الفكـر ، 

  .وأن يقطع من العوائق الشاغلة والعلائق المانعة من تحصيل العلوم والفنون



٦١ 

  الأمر الثالث

  قطع العلائق المانعة من تحصيل العلم
والعلائــق المانعــة عــن تمــام الطلــب وكمــال أن يقطــع مــا يقــدر عليــه مــن العوائــق الشــاغلة ، 

تر  الاجتهــاد ، وقــوّة الجــدّ في التحصــيل ، ويرضــى مــا تيسّــر مــن القــوت وإن كــان يســيراً وبمــا يســ
مثلـــه مـــن اللبـــاس وإن كـــان خلقـــاً ، فبالصـــبر علـــى ضـــيق العـــيش تنـــال ســـعة العلـــم ، والعلـــم لا 

  . يعطيك بعضه حتى  تعطيه كلّك
المحقّـــق العـــالم الربــّـاني المـــلا  محمّـــد مهـــدي النراقـــي صـــاحب  أكتفـــي بقصّـــة واحـــدة مـــن حيـــاة

  . من خيرة المصنّفات في علم الأخلاق) جامع السعادات(
ــث لم يكــن قــادرا  علــى إشــعال قنــديل «  كــان في بدايــة تحصــيله في غايــة الفقــر والفاقــة بحي

بيت الخـلاء ،   للمطالعة ، فكان يستفيد من قنديل بيت الخلاء للمطالعة ، وإذا جاء أحد إلى
  . كان يتنحنح إشارة منه إلى أنهّ مشتغل بقضاء الحاجة ، فلا يعرف أحد بالأمر ويخجل

هذا الرجل العظيم ـ وهكذا كلّ العظمـاء ـ قطـع كـلّ مـا يشـغله عـن دراسـته ، حـتىّ الرسـائل 
لـك التي كانت ترسل إليه من أهله ووالده ، كان يبقيهـا مقفلـة لا ينظـر إليهـا حـتىّ لا يوجـب ذ

شرود ذهنه ، ويضع الرسائل تحت الفراش ، وعندما قتُل والده فبأمر من اُسـتاذه وبمعيّتـه ذهـب 
ـــة  إلى نـــراق ، وبعـــد ثلاثـــة أيـّــام رجـــع إلى مدرســـته وهـــو شـــديد الشـــوق لتحصـــيل العلـــوم العقليّ
 والنقليّة ، ولمـّا أكمل دراسته وسكن في كاشان وكانت خالية من العلمـاء ، وببركتـه مُلئـت مـن

العلمــاء والفضــلاء ، وصــار مرجــع ومحــطّ رحــال الرجــال الكُمّــل الأفاضــل ، وظهــر الكثــير مــن 
  . )١(» العلماء من تلامذته 

__________________  
  . ١٤٦: ـ قصص العلماء للتنكابني  ١



٦٢ 

  الأمر الرابع

  عدم الزواج المبكّر
: أن يترك التزويج حتىّ يقضي وطَرَه من العلم ، فإنهّ أكبر شاغل وأعظم مانع ، حـتىّ قيـل 

  . ذبح العلم في فروج النساء ، ومن احبّ أفخاذ ـ اتخّاذ ـ النساء لم يفلح
ولا يغتر  طالب العلم بما ورد في النكاح مـن الترغيـب ) : قدس سره(ثم  يقول الشهيد الثاني 

يعارضــه واجــب أولى منــه ، ولا شــيء أولى ولا أفضــل ولا واجــب أضــيق  ، فــإنّ ذلــك حيــث لا
  ... من العلم ، سيّما في زماننا هذا 

إنمّا يترك الزواج لمن تمكّن مـن حفـظ نفسـه أن لا يقـع في اللذائـذ المحرّمـة ، وإلاّ فإنـّه : أقول 
دوب ، يكـون واجبــاً مــن مقدّمــة الواجــب واجــب ، ولا يصــحّ تــرك الواجــب مــن أجــل عمــل منــ

  . وطلب العلم أكثر من المسائل المبتلى  ا مستحبّ في نفسه ، فتدبرّ
إذا كـان بإمكـان طالـب العلـم أن لا : كان اُسـتاذي في الأخـلاق في مقـام النصـيحة يقـول 

يتــزوّج مبكّــراً فليفعــل ، فــإنّ مــن يقــدر علــى حفــظ نفســه مــن التلــوّث بالــذنوب ، فعــدم الــزواج 
لأولاد بمنزلـــة القيـــود والسلاســـل لطالـــب العلـــم ، فكثـــيراً مـــا تمنعـــه عـــن أفضـــل لـــه ، لأنّ المـــرأة وا

مواصلة الدراسة والتحقيق والتدقيق ، وينشغل ذهنه بـامُور المعـاش والمأكـل والملـبس والمسـكن ، 
لا سيّما في عصرنا هذا ، فإنّ الحياة لطالب العلم من دون دغدغة صعبة جدّاً ، فمـن أراد أن 

لــــوم والفنـــون ويفــــوق فيهــــا الأقــــران ، فعليـــه أن يكمــــل درســــه في مــــرحلتي يتوفـّــق في تحصــــيل الع
المقـدّمات والســطوح ويـدخل في درس خــارج الاُصـول والفقــه لسـنتين ومــا يزيـد ، فحينئــذ يقــدم 
علــى الــزواج ، وقــد تــزوّج الإمــام الخميــني وعمــره خمســة وعشــرون ســنة ، وقــد ألــّف وصــنّف في 

  . وعمره ثلاث وعشرون سنة ، فاعتبروا يا اوُلي الأبصارالفقه والاُصول والفلسفة والعرفان 



٦٣ 

  الدرس الرابع
لقــد عرفنــا في المقدّمــة والفصــول الــتي مــرّت أهميــّة الأخــلاق في حيــاة طالــب العلــوم الدينيّــة ، 
ــتي لا بــدّ مــن مراعا ــا ، حــتىّ يتوفــّق في طلــب العلــم النــافع والعمــل الصــالح ض الآداب ال . وبعــ

  : ق الحميدة الاُخرى ، وهي كما يلي وبقيت الآداب والأخلا

  الأمر الخامس

  ترك العِشرة
أن يترك العِشرة مع من يشغله عن مطلوبه ، فـإنّ تركهـا مـن أهـمّ مـا ينبغـي لطالـب العلـم ، 

  . وأعظم آفات العِشرة ضياع العمر بغير فائدة ، وذهاب العرض والدين إذا كانت لغير أهل
والذي ينبغي لطالب الحوزة العلمية أن لا يخـالط إلاّ لمـن يفيـده أو يسـتفيد منـه ، أي يغـدو 

  إمّا عالماً رباّنياً ، أو متعلّماً على سبيل النجاة ، ولا يكن الثالث همجٌ رعاع ، 



٦٤ 

تر الصـــاحب الصــالح  ، الـــديّن التقــي الـــذكي  )١(وإن احتــاج إلى صـــاحب وصــديق وزميـــل فليخــ
ــذي  يعــين علــى امُــور دينــه ودنيــاه وآخرتــه ، إن نســي ذكّــره ، وإن ذكــر أعانــه ، وإن الــورع ، ال

برّه فيســتفيد مــن خلقــه ملكــة صــالحة ، فــإنّ المــرء يكســب مــن . احتــاج واســاه ، وإن ضــجر صــ
قرينــه أخلاقــه وملكاتــه ، وإن لم يتّفــق مثــل هــذا العبــد الصــالح ، فــإنّ الوحــدة خــيرٌ لــه مــن قــرين 

ى الوحدة في مثـل هـذه المواقـف مـن قـوّة العقـل ، وقطعيـّة الجاهـل تعـدل السوء ، وإنّ الصبر عل
  . صلة العاقل

وقد حثّ علمـاء الأخـلاق علـى تـرك العشـرة المانعـة مـن تحصـيل العلـم ، بـل لا بـدّ لمـن آثـر 
االله على من سواه من العزلة في ابتدائه توحّشـاً مـن غـير االله ، ومـن الخلـوة في انتهائـه انُسـاً بـاالله 

مـــن اســــتأنس بــــاالله « ) : عليـــه الســــلام(د ورد في الخــــبر الشـــريف عــــن الإمـــام العســــكري ، وقـــ
  . )٢(» استوحش من الناس 

بر « والســيّد الإمــام الخميــني في كتابــه  يــرى أنــّه مــن الحــري  لطالــب العلــم أن » الجهــاد الأكــ
لـك يخـرج يبقى في الحوزة في مقام  ذيب نفسه ولو كان يستلزم ذلك خمسون سـنة ، ثمّ بعـد ذ

إلى ا تمع ، حتىّ لا يتلوّث قبل تكميل نفسـه بأوسـاخ ا تمـع ، ولا يتغـيرّ بـأهوائهم والأجـواء 
الـتي يخلقو ــا ، بــل يكـون هــو صــاحب التصـميم والقــرار وهــو الـذي يلــوّن ا تمــع بصــبغة االله ، 

  . لا أنهّ يتلوّن بألوانه وينجرف مع سيله ، حتىّ يفقد دينه ـ والعياذ باالله ـ
__________________  

ث « ـ لقـد تعرّضـت لمواصـفات الصـديق وواجبـات الصـداقة في كتـاب  ١ معـالم الصـديق والصـداقة في رحـاب أحاديـ
  . ، فراجع» ) عليهم السلام(أهل البيت 

س بــاالله في رســالة  ٢ س بــاالله « ـ لقــد ذكــرت مقامــات عديــدة تلــزم مقــام الانُــ ة شــرحا  وبيانــا  لهــذه الروايــ» مقــام الانُــ
  . الشريفة ، وهي مطبوعة ، فراجع
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ــى نحــوين ، كمــا في كتــاب  ــذمّ العزلــة ، » المحاســن والمســاوئ « وروايــات العزلــة عل ، منهــا ت
ومنها تمدح ، والجمع بينها ، كما هـو واضـح أنّ الـتي تحـثّ علـى الاتّصـال مـع النـاس لهـدايتهم 

ا ناضرة إلى مـن أكمـل نفسـه وهـذّ ا على أنّ هدف الأنبياء ذلك ، والعلماء ورثة الأنبياء ، إنمّ 
، ووهبـــه االله قـــدرة إمامـــة النـــاس وســـوقهم وهـــدايتهم إلى وادي الســـعادة والهنـــاء ، وأمّـــا طالـــب 
العلـــم في بدايـــة مســـيرته العلميّـــة والاجتماعيّـــة ، فإنــّـه بحاجـــة ماسّـــة إلى العزلـــة الممدوحـــة ، الـــتي 

  . وكمال الأدبيستتبعها العلم والتقوى وجهاد النفس ورجاحة العقل 
  : انُظر إلى مدح االله أصحاب الكهف في قوله تعالى 

ــــه  ( وا إلى الكَهْــــف  يَـنْشُــــر  لَكُــــم  رَبُّكُــــم  مِــــن  رَحمْتَِ ـــــتُْموهُم  وَمــــا يَـعْبُــــدون  إلا  االله  فَــــأوُ وَإذ  اعْتـَزلَ
  . )١( )وَيُـهَيِّئ لَكُم  مِن  أمْركُِم  مرْفقا  

مِن  دون  االله  وَأدْعو رَبيِّ عَسى أن  أكون  بـِدُعاء  شـَقِيَّا  فَـلَمَّـا اعْتــَزَلهَمُ   وأَعْتَزلُِكُم  وَما تَدْعون  (
  . )٢( )وَما يَـعْبُدون  مِن  دون  االله  وَهَبْنا لَه  إسْحاق  وَيَـعْقوب  وكَُلا  جَعَلـنْا نبَِيَّا  

  ) : صلى االله عليه وآله(قال رسول االله 
  . »العزلة عبادة « 
وجــل   قــال االله«  إن  مــن أغـــبط أوليــائي عنــدي رجــلا خفيـــف الحــال ذا خطــر أحســـن : عزّ

ــين النــاس ، جعــل رزقــه كفافــاً فصــبر عليــه ، مــات فقــلّ  عبــادة ربــّه في الغيــب ، وكــان غامضــاً ب
  . »تراثه وقل  بواكيه 

  إن  أغبط أولياء االله عبد  مؤمن  خفيف الحال ذو حظٍّ من الصلاة أحسن « 
__________________  

  . ١٦: ـ الكهف  ١
  . ٤٩ـ  ٤٨: ـ مريم  ٢
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  . »عبادة ربهّ وأطاعه في السرّ ، وكان غامضاً في الناس لا يُشار إليه بالأصابع 
  ) : عليه السلام(قال أمير المؤمنين علي 

  . »العزلة أفضل شيم الأكياس « 
  . »في اعتزال أبناء الدنيا جماع الصلاح « 
  . »الوصلة باالله في الانقطاع عن الناس « 
  . »من انفرد عن الناس أنس باالله سبحانه « 
  . »لا سلامة لمن أكثر مخالطة الناس « 
  . »ملازمة الخلوة دأب الصلحاء « 
  . »سلامة الدين في اعتزال الناس « 
  . »من اعتزل الناس سلم من شرّهم « 
  . »مداومة الوحدة أسلم من خلطة الناس « 
يـا لقمـان : يطيل الجلوس وحده ، وكان يمرّ به مـولاه فيقـول ) عليه السلام(كان لقمان « 

إن  طـول : فيقول لقمان . ، إنّك تديم الجلوس وحدك ، فلو جلست مع الناس كان آنس لك
  . »الوحدة أفهم للفكرة ، وطول الفكرة دليل على طريق الجنّة 

) : عليـــه الســـلام(لهشـــام بـــن حكـــم ، قـــال ) عليـــه الســـلام(مـــن حـــديث الإمـــام الكـــاظم « 
الصــبر علــى الوحــدة علامــة علــى قــوّة العقــل ، فمــن عقــل عــن االله اعتــزل أهــل الــدنيا والــراغبين 
فيهــا ، ورغــب فيمــا عنــد االله ، وكــان االله أنيســه في الوحشــة ، وصــاحبه في الوحــدة ، وغنــاه في 

  . »العيلة ومعزّه من غير عشيرة 
إن قـــدرت أن لا تخـــرج مـــن بيتـــك فافعـــل ، فـــإنّ ) : يـــه الســـلامعل(قـــال الإمـــام الصـــادق « 

  . »عليك في خروجك أن لا تغتاب ولا تكذب ولا تحسد ولا ترائي ولا تتصنّع ولا تداهن 
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: مـا يبكيـك؟ فقـال : فقيـل لـه ) صلى االله عليه وآلـه(كان شخص يبكي عند قبر النبي  « 
اليسـير مـن الريــاء شـرك ، وإنّ االله ســحبّ  إن  : يقــول ) صــلى االله عليـه وآلـه(سمعـت رسـول االله 

الأتقيــاء الأخفيــاء الــذين إذا غــابوا لم يفقــدوا ، وإن حضــروا لم يعرفــوا ، قلــو م مصــابيح الهــدى 
« .  

  . »الوحشة من الناس على قدر الفطنة  م ) : عليه السلام(يقول الإمام العسكري « 
  . »تخبرهم ، ومتى تخبرهم تقلّهم خالط الناس ) : عليه السلام(قال الإمام الصادق « 
  . »من عرف االله توحّد ، من عرف الناس تفرّد ) : عليه السلام(قال أمير المؤمنين « 
ّـــا ســـئل الإمـــام الصـــادق «  فســـد الزمـــان وتغـــير  : عـــن علــّـة اعتزالـــه؟ قـــال ) عليـــه الســـلام(ولم

  . )١(» الإخوان ، فرأيت الانفراد أسكن للفؤاد 
تمــدح العزلــة بشــرطها ، كمــا أنّ العرفــاء حثــّوا طــلاّب الســير والســلوك في ولنــا روايــات كثــيرة 
  . بداية أمرهم على ذلك

ما اختار الخلوة على الصحبة فينبغي أن يكون خالياً عن جميع الأذكار إلاّ ذكره ، : فقيل 
  . وعن جميع الإرادات إلاّ أمره ، وعن جميع مطالبات النفس إلاّ حكمه

 وأنـــــيس الصــــادقين ، لـــــيكن خــــدنك الخلـــــوة وطعامــــك الجـــــوع الوحــــدة جلـــــيس الصــــديقين
  . وحديثك المناجاة ، فإمّا أن تموت وإمّا أن تصل

الاسـتيناس : ومـا الإفـلاس؟ قـال : فقيـل ! الإفـلاس الإفـلاس: وكان بعض العارفين يصـيح 
  . بالناس

ـــى شـــيخه وكـــان وحيـــداً في داره ، فقـــال  ـــذ عل أمـــا تســـتوحش في هـــذه الـــدار : ودخـــل تلمي
؟ فقال  ما كنت أظنّ أنّ أحداً استوحش مع االله ، وقال آخر في الجواب ، لمـّا دخلت : وحيداً

  . صرت وحيداً ، فإنيّ كنت مشغولا ومستأنساً بربيّ 
__________________  

  . ، الطبعة الجديدة ١٩٦٤:  ٣» العزلة « ـ ميزان الحكمة ، كلمة  ١
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  . ى باالله محبّا  وبالقرآن مؤنسا  وبالموت واعظا  إرضَ باالله صاحباً وذر الناس جانباً ، كف
  . صم عن الدنيا واجعل فطرك الآخرة ، وفرّ من الناس فرارك من الأسد ، واتخّذ االله مؤنساً 

إنمّا يستوحش الإنسان بالوحدة لخلاء ذاته وعدم الفضـيلة مـن نفسـه : قال بعض الحكماء 
ن نفســـه بـــالكون معهـــم ، فـــإذا كانـــت ذاتـــه ، فيتكثــّـر حينئـــذ بملاقـــاة النـــاس ويطـــرد الوحشـــة عـــ

فاضــــلة ونفســــه كاملــــة طلــــب الوحــــدة ليســــتعين  ــــا علــــى الفكــــرة ، ويتفــــرغّ لاســــتخراج العلــــم 
  . والحكمة

  . وجدنا خير الدنيا والآخرة في الخلوة والقلّة ، وشرّهما في الكثرة والخلطة: وفي بعض الآثار 
ذلّ المعصــية إلى عــزّ الطاعــة آنســه بالوحــدة ، إذا أراد االله أن ينقــل العبــد مــن : وفي بعضــها 

  . وأغناه بالقناعة ، وبصّره عيوب نفسه ، ومن اعُطي ذلك اعُطي خير الدارين
السلامة من الآفات ، وترك النظر إلى زينة الدنيا وزهر ا ، ومنع الـنفس : ومن فوائد العزلة 

  : قال االله تعالى . من التطلّع إليها ومنافسة الناس عليها
هُم  زَهْرَة  الحيَاة  الدُّنْيا لنِـَفْتِنـَهُم  فيه  ( واجا  مِنـْ نـَيْك  إلى ما مَتـَّعْنا بِه  أزْ   . )١( )وَلا تمُدَُّنَّ عَيـْ

وإّ ـا خالعـة عنـك ذلّ الإحسـان ، وقاطعـة رقّ الأطمـاع ، ومفيـدة عـزّ النـاس عـن النــاس ، 
  . ء الظن  بالأخيارومن آثر العزلة حصل العزّ له ، ومعاشرة الأشرار تورث سو 

__________________  
  . ١٣١: ـ طه  ١
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العزلة تسـتر الفاقـة ، وتكـفّ جلبـاب التجمّـل ، إّ ـا معينـةٌ لمـن أراد نظـراً في علـم ، أو إثـارة 
ــذرع وفــراغ القلــب ،  لــدفين رأي ، واســتنباطاً لحكمــة ، لأنّ شــيئاً منهــا لا يــتمّ إلاّ مــع خــلاء ال

  . ةومخالطة الناس ملغاة ومشغل
مـــن الطيـــور مـــن جعـــل راحتـــه في اعتـــزال العمـــران ، وآثـــر المواضـــع : وقـــال بعـــض الحكمـــاء 

  . النائيه عن الناس ، فليتشبّه به من أراد النظر في كتب الحكمة
لا يتمكّن أحد مـن الخلـوة إلاّ بالتمسّـك بكتـاب االله ، والمتمسّـكون : وقال بعض الأخيار 

تراحوا مــن الــ ــذاكرون االله بــاالله ، عاشــوا بــذكر االله بكتــاب االله هــم الــذين اســ دنيا بــذكر االله ، ال
  . وماتوا بذكر االله ، ولقوا االله بذكر االله

مـا أنـا وحـدي ، أنـا جلـيس االله جـلّ : فقـال ! وقيل لبعض العبّاد ، ما أصبرك على الوحدة
  . إذا شئت أن يناجيني قرأت كتابه ، وإذا أردت أن انُاجيه صلّيت! وعز  

لم أرَ أســلم مــن وحــدة ، : لــزم الــدفاتر والمقــابر ، فقيــل لــه في ذلــك ، فقــال وكــان بعضــهم ي
  . ولا صاحباً أوعظ من قبر ، ولا جليساً أمنع من دفتر

مـن أراد : وكـان يقـول . مكابدة العزلة أيسر من مداراة الخلطـة: كان بعض العارفين يقول 
وحش مـــن الأغنيـــاء وليجانـــب أن يســـلم لـــه دينـــه ويســـتريح بدنـــه وقلبـــه ، فليعتـــزل النـــاس ويســـت

  . السلطان كما يجانب الرجل السباع الضارية والهوام العادية
لم أر  إلا  عــدواّ  يــداجيني : لمــاذا رفضــت النــاس؟ فقــال : وعــن بعــض الحكمــاء حــين قيــل لــه 

  . بعداوته ، وصديقاً يعدّ عليّ معايبي في أيام صداقته
  . ب بساتين العلماءوطالب العلم إنمّا يستأنس بكتبه ، وإنّ الكت

ــــــــــــــك حــــــــــــــولي لا تفــــــــــــــارق مضــــــــــــــجعي   وكتب

  وفيهـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــفاء للــــــــــــــــــذي أنـــــــــــــــــا كــــــــــــــــــاتم   

   
ـــــــــــــــؤاده   كـــــــــــــــأني  ســـــــــــــــقيم  قـــــــــــــــد اُصـــــــــــــــيب ف

  وهـــــــــــــــــــــــن  حـــــــــــــــــــــــواليَّ الرقـــــــــــــــــــــــا والتمـــــــــــــــــــــــائم   
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العزلة في الحقيقة اعتزال الخصال المذمومة ، لا الانقطاع عـن الإخـوان : وقال بعض العرفاء 
أي كــائن مـع الخلــق ، بـائن عــنهم ) كــائن بـائن: (والتنـائي عـن الأوطــان ، فلهـذا قيــل للعـارف 

كـن معهـم بالأجسـاد : ، أي ) كن مع الناس ، ولا تكـن معهـم: (بالسرّ ، كما ورد في الأثر 
ت روحــه بــالملأ الأعلــى ، فإنــّه يســتأنس بــاالله ويطمــئنّ ، ولا تكــ ن بــالأرواح ، فــإنّ المــؤمن تعلّقــ

  . قلبه بذكر االله سبحانه
والعقـــلاء إنمّـــا يختـــارون العزلـــة لفوائـــدها الجمّـــة ، ولقلــّـة إخـــوان الصـــفا وخُـــلاّن الوفـــاء ، وقـــد 

مـن الوحـدة والانفـراد والعزلـة علموا أنّ المعاشرة مـع الأبـرار الصـالحين والأخيـار المتّقـين ، أفضـل 
ــى بالعقــل ، ولم  ــترك الأخيــار اختيــاراً ابتلــي بالأشــرار اضــطراراً ، فــإن لم نجــد مــن يتحلّ ، ومــن ي
يتجمّــل بــالعلم والفضــل والأدب ، لزمنــا زوايــا البيــوت والمــدارس ، وتوكّلنــا علــى الحــيّ الــذي لا 

قطيعة الجاهل تعدل صلّة العاقل « :  )عليه السلام(، ونعمل بما قاله الإمام الكاظم  )١(يموت 
« .  

هذا وكبار علمائنا الأعلام في وصـاياهم لأولادهـم وتلامـذ م ، كـانوا يحثـّو م علـى اختيـار 
  . العزلة ، عند فساد الزمان

وبتقليـل المعاشـرة ، فـإنّ ) : قـدس سـره(ومن وصايا سيّدنا الاُستاذ السيّد النجفـي المرعشـي 
ادي النـاس في هـذه الأعصـار محظـور مخطـور ، قلّمـا يـرى نـاد يخلـو عـن المعاشرة والدخول في نـو 

  . البهت والغيبة في حقّ المؤمنين والإرزاء  م ، وتضييع حقوقهم واُخوّ م
__________________  

  . ٦٣ـ  ٤١: ـ آداب النفس  ١
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  الدرس الخامس
لاقيــّة مــن مراعا ــا ، مــن الآداب والأخــلاق الطيّبــة الــتي لا بــد  لطالــب العلــم في ســيرته الأخ

  : هي كما يلي ـ عطفا  على ما سبق ـ 

  الأمر السادس

  الحرص على التعلّم
أن يكون حريصاً على التعلّم مواظباً في جميع أوقاتـه لـيلا و ـاراً سـفراً وحضـراً ، فـلا يشـتغل 
بغير طلب العلم أو ما هو ضروري في الحياة من أكل ونوم ومـا شـابه ذلـك ، وإنّ مـن اسـتوى 
يوماه فهو مغبون ، ومن كان يومه خيرٌ من أمسه فبطن الأرض خيرٌ له من ظهرها ـ كنابة عـن 
الموت ، وأنّ الحياة حينئذ لا قيمة لها ـ ولا يستطاع العلـم براحـة الجسـد ، وإنّ الجنـّة دار النعـيم 

لعلـى التي فيها ما لم يخطر علـى قلـب بشـر ، إنمّـا حُفّـت بالمكـاره والصـعاب ، وإنّ مـن طلـب ا
  . سهر الليالي

وما أكثر الخواطر والقصص من حياة علمائنا الأعلام في هذا الباب ، كان سيّدنا الاُسـتاذ 
  وكم من ليلة غرقت في : آية االله العظمى السيّد الگلپايگاني يقول 
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ن صلاة الصبح وكم من مرّة وضـعت زوجـة آيـة . المطالعة فلم أنتبه على نفسي إلا  بصوت مؤذّ
العشـــاء مـــن أوّل الليـــل في غرفـــة زوجهـــا ، فتـــأتي ) قـــدس ســـره(ظمـــى الســـيّد البروجـــردي االله الع

  . صباحاً وترى الأكل لا يزال على ما كان ، وكان السيّد مشغولا بالمطالعة حتىّ الصباح
  ) : صلى االله عليه وآله(قال رسول االله 

  . »من لم يصبر على ذل  التعلّم ساعة بقي في ذل  الجهل أبدا  « 
  . »ما من متعلّم يختلف إلى باب العالم إلا  كتب االله له بكل  قدم عبادة سنة  «

  ) : عليه السلام(قال أمير المؤمنين علي  
  . »لا يستحين  أحد إذا لم يعلم الشيء أن يتعلّمه « 
تعلّموا العلم فإنّ تعلّمه حسنة ، ومدارسـته تسـبيح ، والبحـث عنـه جهـاد ، وتعليمـه لمـن « 

صــدقة ، وهــو أنــيس في الوحشــة ، وصــاحب في الوحــدة ، وســلاح علــى الأعــداء ، لا يعلمــه 
وزين الأخلاءّ ، يرفع االله بـه أقوامـاً يجعلهـم في الخـير أئمّـة يقتـدى  ـم ، ترمـق أعمـالهم وتقتـبس 

  . »آثارهم 
من علامة أحدهم أنّك ترى له قوّة في دين وحزماً في لـين ، وإيمانـاً في : في صفة المتّقين « 

  . »قين ، وحرصاً في علم ، وعلماً في حلم ي
  ) : عليه السلام(قال الإمام الصادق 

يا بني ، اجعل في أياّمك ولياليك نصيباً لـك : كان فيما وعظ لقمان ابنه ، أنهّ قال له « 
  . »في طلب العلم ، فإنّك لن تجد تضييعاً مثل تركه 

العلــم رأس الخــير كلّــه ، والجهــل رأس الشــرّ كلّــه « ) : صــلى االله عليــه وآلــه(قــال رســول االله 
« .  

، أقـرب النـاس إلى درجـة النبـوّة أهـل العلـم والجهـاد » العلم حيـاة الإسـلام وعمـاد الـدين « 
  ... ، مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء 
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  الأمر السابع

  علو  الهمّة
ة ، بعيـــد النظـــر ، كمـــا قـــال أمـــير المـــؤمنين لولـــده محمّـــد بـــن الحنفيــّـة في أن يكـــون عـــالي الهمّـــ

، وإنّ مــن ينظــر إلى قمّــة الجبــل فإنـّـه يهــون عليــه » انُظــر إلى أقصــى القــوم « : ســاحة الــوغى 
صــعوده ، ولا يتهيّــب مــن وعــره وصــعوبة طريقــه ، فــلا يرضــى باليســير مــع إمكــان الكثــير ، ولا 

ولا عمـل السـاعة إلى بعـدها ، فـإنّ في التـأخير آفـات ، وخـير الـبرّ يؤجّـل عمـل اليـوم إلى غـد ، 
عاجلــه ، وإنّ للســاعة الثانيــة عملهــا ، فــلا بــدّ مــن الســير الــدؤوب المتواصــل ، ولا يخافــه قــول 
بر  ــع والقواطــع بحــزم وعــزم وصــ حــذار ، ولا تعيقــه في الســير عوائــق ، بــل يتجــاوز العقبــات والموان

  . قطعته وإلاّ قطعك ، والليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهماومثابرة ، والوقت سيف فإن 
عليـــه (واعلـــم أنّ أنفـــس شـــيء وأعظـــم شـــيء في الحيـــاة هـــو العلـــم ، فـــإنّ الإمـــام الســـجّاد 

لو علم الناس ما في طلب العلم لطلبـوه ولـو بسـفك المهـج وخـوض اللجـج « : يقول ) السلام
راتـــب الهمّـــة وأقـــوى درجـــات الإرادة ، وغايـــة ، فمثـــل هـــذا الأمـــر الخطـــير يحتـــاج إلى أعلـــى م» 

  : الشوق و اية العشق ، ولمَِ لا يكون كذلك وسبحانه وتعالى يقول 
ولو الألـبْاب  ( ا يَـتَذكََّر  اُ   . )١( )هَل  يَسْتَوي الَّذين  يَـعْلَمون  واَلَّذين  لا يَـعْلَمون  إنمَّ
رَجات يَـرْفَع  االله  الَّذين  آمَنوا مِنْكُم  واَلَّذين  ( وتوا العِلـمْ  دَ   . )٢( )اُ

__________________  
  . ٩: ـ الزمر  ١
  . ١١: ـ ا ادلة  ٢
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  الأمر الثامن

  رعاية ترتّب العلوم
أن يأخذ في ترتيب التعلّم بما هو اولى ، ويبدأ في مقـام التـزاحم في الامتثـال بـالأهمّ فـالأهمّ 
. ، ولا يشتغل في النتائج قبل المقدّمات ، كما لا يطفر من كتاب إلى آخر قبل إتمامه ودراسـته

فليحذر من التنقّل من كتـاب إلى آخـر ومـن فـنّ إلى غـيره مـن غـير موجـب ، فـإنّ ذلـك علامـة 
كمـــا لا . الضـــجر وعـــدم الفـــلاح ، ومـــن ضـــجر وكســـل فإنــّـه يفـــوت منـــه الحـــقّ ، ويقصّـــر فيـــه

ــين ليلــة وضــحاها ، تجــده قــد  يختلــف في كــلّ برهــة قصــيرة وأيــام معــدودة عنــد عــالم وآخــر ، وب
خــتم الكتــب العقليــة والفلســفية ، ويــدّعي الربوبيــة في علمــه ، وينتظــر مــن النــاس أن يقدّســونه 

 وإنـّه العظمـى ـ كمـا ابتلينـا في عصـرنا وحوزتنـا بمثـل هـذه النمـاذج الضـعيفة في ويلقّبونـه بآيـة االله
الشخصية الفارغة من المحتوى والأخلاق الإسلامية ، تراهم سرعان ما يتلهّفـون إلى جمـع المـردة 
وفــتح المكاتـــب والبراّنيــات ، وطبـــع الرســائل العمليـــة أو دو ـــا ، ويحبـّـون جمـــع المــال حبــّـاً جمــّـاً ، 

ســبون أّ ـــم يحســنون صـــنعاً ـ بـــل لطالــب العلـــم الــذي يفكّـــر في  ــذيب نفســـه أن يتريـّــث ويح
وعلــى (ويتمهّــل ويســعى بكــلّ طاقتــه أن يصــلح نفســه أوّلا ، ولــو كــان ذلــك يســتلزم ســنين بــل 

لـو كـان ذلـك إلى خمسـين ) »الجهـاد الأكـبر « في كتابـه ) قدس سره(حد  تعبير الإمام الخميني 
فإنـّه إن  ! المسؤوليات الاجتماعية قبل أن يكمـل نفسـه ، ولمـاذا هـذه العجلـة؟سنة ، فلا يتقبّل 

كنت من أهل الرئاسة الصـالحة الـتي تنفعـك في دينـك ، فإّ ـا تأتيـك ذليلـةً حقـيرة ، وحينئـذ لا 
  : يبُال لو خرجت منه ، كما لا يرتكب المحرّمات من أجل حدوثها وبقائها ، فإنهّ 

  



٧٥ 

  حـــــــــــرب كـــــــــــل  مـــــــــــن أخـــــــــــذ الـــــــــــبلاد بغـــــــــــير

  يهــــــــــــــــــــــــون عليــــــــــــــــــــــــه تســــــــــــــــــــــــليم الـــــــــــــــــــــــــبلاد     

   
وأمّــا مــن هــمّ بالرئاســة فهــو ملعــون ، بعيــد عــن رحمــة االله ســبحانه ، كمــا ورد في الروايــات 

  . الشريفة ، وهلك من يخفق خلفه النعال
وهنــاك مــن المعمّمــين مــن علمــاء الســوء مــن يطيــل لحيتــه ويزيــد في قطــر عمامتــه ، ويســطرّ 
الألقـــاب قبـــل اسمـــه ، ليغـــرّ  ـــا عـــوامّ النـــاس ، وليكســـب المـــال مـــنهم ، ويحضـــى بـــاحترامهم ، 

ـــاس فيمكـــث في . وتقبيـــل يـــده الأثيمـــة ـــا مـــا ينفـــع الن ـــذهب جفـــاء ، وأمّ وقـــد غفـــل أنّ الزبـــد ي
  . الأرض

لعمر لا يتّسع لجميـع العلـوم ، فـالحزم أن يأخـذ مـن كـلّ علـم أحسـنه ، ويصـرف واعلم أن  ا
جمام قوّته في العلم الذي هو أشرف العلـوم ، وهـو العلـم النـافع في الآخـرة ، ممـّـا يوجـب كمـال 
الــنفس وتزكيتهــا بــالأخلاق الفاضــلة والصــفات الحميــدة والأعمــال الصــالحة والأفعــال الطيّبــة ، 

الكتاب الكريم ، كتاب االله الحكيم ، والسنّة الشـريفة المتمثلّـة بقـول المعصـوم  ومرجعه إلى معرفة
  . )١(وفعله وتقريره ، وعلم مكارم الأخلاق وما ناسبه ) عليه السلام(

واعلم أنّ لكلّ علم من هذه العلوم مرتبة من التعلّم ، لا بدّ لطالبه من مراعا ا لـئلاّ يضـيع 
يصل إلى بغُيته بسرعة ، وكم قد رأينا طلابّاً للعلم سـنين كثـيرة ، سعيه أو يعسر عليه طلبه ، ول

لم يحصـــلوا منـــه إلاّ علـــى القليـــل ، وآخـــرون حصّـــلوا منـــه كثـــيراً في مـــدّة قليلـــة ، بســـبب مراعـــاة 
  . ترتيبه ونظامه

  ثمّ الغرض الأوفى من هذه العلوم ليس مجرّد العلم  ا ، بل المقصود موافقة 
__________________  

ـ هذا ما قاله الشهيد الثاني في منيته من آداب المتعلّم في نفسه ، ثمّ يذكر آدابه مع شيخه أربعين أدبـاً ، ثمّ آدابـه  ١
  .في درسه وقراءته ثلاثون أدباً ، فراجع
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مــراد االله تعــالى منهــا والتقــرّب إليــه  ــا ، إمّــا بالآليــة ، أو بــالعلم ، أو بالعمــل ، أو بإقامــة نظــام 
أو إرشـــاد عبـــاده إلى مـــا يـــراد مـــنهم ، أو غـــير ذلـــك ، مـــن المطالـــب الســـنيّة الدينيـــة الوجـــود ، 

والدنيويــة ، وبســـبب ذلـــك يختلــف ترتيـــب الـــتعلّم وتقدمــة بعـــض العلـــم علــى بعـــض مـــن حيـــث 
المدارســة والمطالعـــة ، ومـــن حيــث الكـــمّ والكيـــف ، كمــا يـــذكر ذلـــك بالتفصــيل الشـــهيد الثـــاني 

  . )١( ترتيب العلوم بالنظر إلى المتعلّم ، فراجع في المطلب الثالث في) قدس سره(
  ) : صلى االله عليه وآله(قال رسول االله 

  . »أكثر الناس قيمةً أكثرهم علماً ، وأقلّ الناس قيمةً أقلّهم علماً « 
  ) : عليه السلام(قال أمير المؤمنين علي 

ا ، فمــا يزيـــد مـــن يــا مـــؤمن ، إنّ هــذا العلـــم والأدب ثمـــن نفســك ، فاجتهـــد في تعلّمهمـــ« 
علمــك وأدبــك يزيــد في ثمنــك وقــدرك ، فــإنّ بــالعلم  تــدي إلى ربــّك ، وبــالأدب تحســن خدمــة 

  . »ربّك ، بأدب الخدمة يستوجب العبد ولايته وقربه 
) : عليـه السـلام(قـال أبـو جعفـر : ، قـال ) عليه السـلام(عن زيد الزراّد ، عن أبي عبد االله 
ــى قــدر روايــتهم ومعــرفتهم ، فــإنّ المعرفــة هــي الدرايــة للروايــة ،  يــا بــني إعــرف منــازل الشــيعة عل

ـــدرايات للروايـــات يعلـــو المـــؤمن إلى أقصـــى درجـــات الإيمـــان ، إنيّ نظـــرت في كتـــاب لعلـــيّ  وبال
  . أن  قيمة كل  امرئ وقدره معرفته: فوجدت في الكتاب ) عليه السلام(

ا بقــدر مــا يحســنون مــن روايــا م اعرفــوا منــازل شــيعتن) : عليــه الســلام(قــال الإمــام الصــادق 
؟ : عنّــا ، فإنــّا لا نعــدّ الفقيــه مــنهم فقيهــاً حــتىّ يكــون محــدّثاً ، فقيــل لــه  أو  يكــون المــؤمن محــدّثاً

  . يكون مفهّماً ، والمفهّم محدَّث: قال 
  . من عَلِم  وعمل وعَلَّم عُد  في الملكوت الأعظم عظيما  ) : عليه السلام(عن المسيح 

__________________  
  . ، تحقيق رضا المختاري ٣٨٧: ـ منية المريد  ١
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  الدرس السادس
لقد ذكرنـا في الفصـول الماضـية الامُـور الثمانيـة الـتي ذكرهـا الشـهيد الثـاني في منيتـه حـول مـا 
يجب على طالب العلم مراعاته ، وأمّا الامُور الاُخرى التي لا بدّ من رعايتها أيضاً ، فهي كما 

  : ي عطفا  على ما سبق يل

  الأمر التاسع

  اختيار المعلّم الصالح
ذكـــره الشـــهيد باعتبـــار الآداب الـــتي يلـــزم المـــتعلّم أن يراعيهـــا مـــع اسُـــتاذه وشـــيخه ، إلاّ أنيّ 

: أذكره ضمن الآداب العامّة لطالـب الحـوزة الـذي يفكـّر في سـيرته الأخلاقيـة وإصـلاحها وهـو 
علمه منه ، فـإنّ مـن اسـتمع إلى نـاطق فقـد عبـده ـ كمـا ورد في أن ينظر إلى المعلّم الذي يأخذ 

الخـبر ـ فـإن تكلـّم عـن االله فقـد عبـد االله سـبحانه ، وإن تكلـّم عـن الشـيطان أو هـوى الـنفس ، 
إذا رأيــت  العــالم مقــبلا : فإنــّه قــد عبــد الشــيطان واتخّــذ إلهــه هــواه ، وقــد ورد في الخــبر الشــريف 

أي لا يحــق  لكـــم أن تأخـــذوا ديــنكم وســـلوككم ممـّـن كـــان مقـــبلا  علــى دنيـــاه فاّ مــه في دينـــه ،
  على دنياه ، فكيف المتلبّس  ا 
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  . والغاط  في بحرها
أهـــم  الامُـــور الـــتي يجـــب علـــى المـــتعلّم أن يراعيهـــا مـــع ) : قـــدس ســـره(فيقـــول الشـــهيد الثـــاني 

ب منــه ، شــيخه ، أن يقــدّم النظــر فــيمن يأخــذ عنــه العلــم ، ويكتســب حســن الأخــلاق والآدا
فـــإنّ تربيـــة الشـــيخ لتلميـــذه ونســـبة إخراجـــه لأخلاقـــه الذميمـــة ، وجعـــل مكا ـــا خلقـــاً حســـناً ،  
كفعــل الفــلاّح الــذي يقلــع الشــوك مــن الأرض ، ويخــرج منهــا النباتــات الخبيثــة مــن بــين الــزرع ، 

  . ليحسن نباته ويكمل ريعه
الحقيقـــة نائـــب عـــن ولــيس كـــلّ شـــيخ يتّصـــف  ــذا الوصـــف ، بـــل مـــا أقـــلّ ذلــك ، فإنـّــه في 

ت أهليّتــه ، ) صــلى االله عليــه وآلــه(الرسـول  ، ولـيس كــلّ عــالم يصــلح للنيابـة ، فليخــتر مــن كملــ
وظهــــرت ديانتــــه ، تحقّقــــت معرفتــــه ، وعرفــــت عفّتــــه ، واشــــتهرت صــــيانته وســــيادته ، وظهــــرت 

  . مروّته وحسن تعليمه ، وجاد تفهيمه
ه أو دينه أو خُلقه ، فإنّ ضرره في خُلـق ولا يغترّ الطالب بمن زاد علمه ، مع نقص في ورع

: وعـن جماعـة مـن السـلف . المتعلّم ودينه أصعب مـن الجهـل الـذي يطلـب زوالـه ، وأشـدّ ضـرراً 
  . هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم

  : وفي ذيل الآية الشريفة 
  . )١( )فلَـيْـَنْظرُ  الإنْسان  إلى طَعامِه  (

  . أي فلينظر إلى علمه ممنّ يأخذ) : عليه السلام(قال الإمام الباقر 
وليحــترز ممـّـن أخــذ علمــه مــن بطــون الكتــب مــن غــير قــراءة علــى : ثم  قــال الشــهيد الثــاني 

ى  ب مــن دون أن يحضــر دروس الأســاتذة يتصــدّ الشــيوخ ـ كمــا نجــد في حوزتنــا بعــض الطــلاّ
  من النوابغ ولا بد  أن للتدريس ، لا سيّما درس الخارج على أنهّ 

__________________  
  . ٢٤: ـ عبس  ١
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يكسر الأعراف والسنن التي كان عليها السلف الصالح في الحوزة العلميـة المباركـة ، وهنـاك مـن 
. مـن تفقـّه مـن بطـون الكتـب ضـيّع الأحكـام: يكتفـي بأشـرطة التسـجيل ـ قـال بعـض السـلف 

أخـــذون علمهـــم مـــن الصـــحف ، فـــإنّ مـــا يفســـدون إيــّـاكم والصـــحفيّون الـــذين ي: وقـــال آخـــر 
، » هلــك مــن لم يكــن لــه حكــيم  يرشــده « : وقــد ورد في الخــبر الشــريف . أكثــر ممـّــا يصــلحون

فكلّ طالب يحتاج في مقام التعلّم إلى اُستاذ ومعلّم ، لا سيّما في علم الأخـلاق ، فإنـّه بـأمسّ 
ر ، صــاحب الأنفــاس القدســيّة ، الــتي الحاجــة إلى مــربٍّ خلــوق ، وحكــيم مرشــد ، واُســتاذ قــدي

  . أتعب نفسه في  ذيبها ومجاهد ا
وليحـذر مـن التقييـد بالمشـهورين ـ كمـا نجـد هـذه الظـاهرة في الحـوزة : ثم  قـال الشـهيد الثـاني 

في العصــر الــراهن ، أنـّـه يحضــر الطالــب عنــد مــن كــان مشــهوراً ويتقيـّـد بــذلك ـ وتــرك الأخــذ 
لكِــبر علــى العلــم ، وهــو عــين الحماقــة ، لأنّ العلــم ضــالةّ المــؤمن ، بالخــاملين ، فــإنّ ذلــك مــن ا

يلتقطها حيـث وجـدها ويغتنمهـا حيـث ظفـر  ـا ، ويتقلـّد المنـّة ممـّن سـاقها إليهـا ، وربمّـا يكـون 
  . الخامل ممنّ تُرجى بركته ، فيكون النفع به أعمّ والتحصيل من جهته أتمّ 

برت أحــوال الســلف والخلََــف لم تجــد النفــع غالبــاً ، إلاّ إذا كــان للشــيخ مــن التقــوى  وإذا ســ
والنصــــح والشــــفقة للطلبــــة نصــــيب وآخــــر ، وكــــذلك إذا اعتــــبرت المصــــنّفات وجــــدت الانتفــــاع 
بتصنيف الأتقى أوفر ، والفلاح بالاشتغال به أكثر ، وبالعكس حـال العـالم ا ـرّد مـن التقـوى 

بخـتر  ـا ، حـتىّ كـاد أن يـدّعي الربوبيـّة والعمل الصالح ، وإنمّا عنده من العلـم بالمصـطلحات يت
  . ، لما يحمل من نفس فرعونية ـ والعياذ باالله ، ونجّانا االله من شرور أنفسنا الأمّارة بالسوء ـ

فينبغــي لطالــب العلــم أن يختــار الاُســتاذ الأعلــم والأورع والأســنّ ، وينبغــي أن يشــاور في « 
  ه ، فإذا دخل المتعلّم إلى بلد طلب العلم ، أي علم يراد في المشي إلى تحصيل
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يريد أن يتعلّم فيه ، فليكن أن لا يعجّل في الاختلاف مع العلماء ، وأن يصبر شهرين ، حـتىّ  
ت  كـان اختيــاره للاُسـتاذ ، ولم يــؤدّ إلى تركـه والرجــوع إلى آخـر ، فــلا يبـارك لــه ، فينبغـي أن يثبــ

فـنّ لا يشـتغل بفـنٍّ آخـر ، قبـل أن يصـير ويصبر على اسُتاذ وكتاب حتىّ لا يتركه أبتر ، وعلـى 
ماهراً فيه ، وعلى بلد حتىّ لا ينقل إلى بلد آخر من غير ضرورة ، فإنّ ذلك كلـّه يفـرق الامُـور 

  . )١(» المقربّة إلى التحصيل ، ويشغل القلب ويضيّع الأوقات 
ــــار ا ــــدّ والأورع  ــــة ، فيخت ــــار شــــريكاً في الــــدرس والمباحث ــــى طالــــب العلــــم أن يخت كمــــا عل
وصــاحب الطبــع المســتقيم ، ويحــترز عــن الكســلان والمعطــّل ومكثــار الكــلام والمفســد والفتّــان ، 

  . يعرف المرء بخليله: قيل 
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعتبروا الأرض بأسمائهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  واعتــــــــــــــــــــــــــبر الصــــــــــــــــــــــــــاحب بالصــــــــــــــــــــــــــاحب   

   
العلـم أن يبحـث عـن اُسـتاذ في الأخـلاق ، فـإنّ العلـم لا بـدّ مـن مقارنتـه ثم  العمدة لطالب 

يهِم  وَيُـعَلِّمُهُــم  الكِتــاب  (: مــع التربيــة والتزكيــة ، بــل لأهميّــة التزكيــة قــدّمت في الآيــة الشــريفة  ــزكَِّ يُـ
  . على التعليم )واَلحِكْمَة  

  . )٢(» يرشده هلك من ليس له حكيم « ) : عليه السلام(وقال الإمام السجّاد 
فزخرف الحياة وزبرجها ، ووساوس الشياطين وأعـوا م ، وحـديث الـنفس الأمّـارة بالسـوء ، 
وكثـــرة الأعـــداء في الظـــاهر والبـــاطن ، ظلمـــات بعضـــها فـــوق بعـــض ، ومـــن الصـــعب أن ينجـــو 
الإنسان بنفسـه مـن هـذه المغريـات والمهلكـات ، بـل لا بـدّ لـه مـن خضـر في وادي الظلمـات ، 

  لإنسان وتربيته من دون اسُتاذ وبشكل تلقائي فصناعة ا
__________________  

  . ٥١:  ٢ـ آداب المتعلّمين ـ جامع المقدّمات  ١
  . ٣٢٥:  ٢ـ كشف الغمّة  ٢
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كأنــّـه يعـــدّ مـــن المســـتحيلات ، ولا يمكـــن لأحـــد أن يـــدّعي الوصـــول و ـــذيب الـــنفس وصـــيقلة 
علـّم ، فعلـى طالـب العلـم في بدايـة مسـيرته القلب وتطهير الذات من الرذائل مـن دون مـربٍّ وم

ولى عنـد ) اُستاذ الأخلاق(أن يبحث عن  فيختار إنسانا  متّقيا  كاملا يتولى  تربيته منذ الأيـّام الاُ
  . دخوله الحوزة العلميّة ، فهذا من الهمّ الأوّل لطلاّب العلوم الدينيّة

ق لكـم ، اعقـدوا مجـالس الـوعظ اختاروا أساتذة أخـلا) : قدس سره(ويقول الإمام الخميني 
غـير ممكـن ، إنّ الحـوزات محكومـة بالفنـاء ) بدون اُستاذ(والخطابة والنصيحة ، التهذيب تلقائياً 
كيف يعقل أن يكون علم الفقه والاُصـول بحاجـة إلى . إذا خلت من مجالس الوعظ والنصيحة

 الدنيا بحاجة إلى كيف يعقل أن يكون كل  علم وصنعة في! مدرّس ، بحاجة إلى درس وبحث؟
اسُتاذ ولا تكون العلوم المعنويـّة والأخلاقيـّة بحاجـة إلى تعلـّم وتعلـيم ، ثمّ يحصـل عليهـا الإنسـان 

ـــا   ـــا  (تلقائيّ ـــم ) أوتوماتيكيّ ويحصـــلها بـــدون معلّـــم ، لقـــد سمعـــت كـــراراً أنّ ســـيّداً جلـــيلا كـــان معلّ
  . )١(ذ العرفان في القرن الأخير ـ الأخلاق للشيخ الأنصاري ـ وهو السيّد علي الشوشتري اسُتا

يقـــول العـــارف الجليـــل آيـــة االله الســـيّد علـــي القاضـــي اسُـــتاذ العلامّـــة الطباطبـــائي في العرفـــان 
أهمّ ما يلزم في هذا الطريـق الاُسـتاذ الخبـير البصـير الخـارج عـن أسـر الهـوى ، : والسير والسلوك 

 ـ الواصــل إلى المعرفــة الإلهيـّـة ، والإنســان الكامــل الــذي ســافر ـ بالإضــافة إلى الســير إلى االله
إذا أمضــى ) بــالحق  (الأســفار الثلاثــة الاُخــرى ، شــرط أن يكــون تجوّلــه وتفرّجــه في عــالم الخلــق 

ـــق االله ، نصـــف عمـــره يبحـــث عـــن اُســـتاذ هـــذا  ـــق االله وســـلوك طري ـــذي يطلـــب طري الإنســـان ال
  الطريق ، ويفتّش عنه فإنهّ يكون 

__________________  
  . ٣٨: ـ سيماء الصالحين  ١
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الأمر يستحقّ هذا الاهتمام ، من وصل إلى الاُستاذ ، وحصل عليه ، فقـد قطـع مصيباً ، لأنّ 
  . نصف الطريق

ــــداً في اختيــــار : أجــــل  لا بــــدّ مــــن الاُســــتاذ في الســــير والســــلوك ، وينبغــــي الاهتمــــام بــــه جيّ
الاُستاذ ، فيلزم على الطالب أن يكون دقيقاً جدّاً ومحتاطاً ، فلا يسـلّم نفسـه ودينـه لأيّ مـدعّ 

  . حتى  يطمئن  إلى صحّة دعواه، 
وأمـّا الاُسـتاذ العـام  ـ وهـو غـير : إسمع إلى ما يقوله العلامّة السـيّد بحـر العلـوم في هـذا ا ـال 

ــــة ، ) عليــــه الســــلام(المعصــــوم  ــــ فــــلا يعــــرف إلاّ بصــــحبته في الســــرّ والعلــــن ، ومعاشــــرته الباطنيّ ـ
لحــذر مــن أن يقــع الانخــداع بظهــور وملاحظــة اكتمــال إيمــان جوارحــه وإيمــان نفســه ، والحــذر ا

خـــوارق العـــادات منـــه وبيانـــه لـــدقائق النكـــات ، وإخبـــاره بالخفايـــا الآفاقيــّـة ، وخبايـــا الأنفـــس ، 
تبدّل بعض حالاتك نتيجة الاقتداء بـه ، لأنّ الإشـراف علـى الخـواطر والاطـّلاع علـى الـدقائق 

بمـا يـأتي وأمثـال ذلـك ، إنمّـا يحصـل  والعبور علـى المـاء والنـار ، وطـيّ الأرض والهـواء ، والإخبـار
وكثـير مـن . في مرتبة المكاشفة الروحيـّة ، وبـين هـذه المرحلـة والهـدف المطلـوب مسـافة لا تتنـاهى

المنـــازل والمراحـــل ، ومـــا أكثـــر الســـالكين الـــذين يجتـــازون هـــذه المرحلـــة ، ثمّ يـــدخلون بعـــدها في 
فّـــار أن يـــأتوا بكثـــير مـــن الامُـــور وادي اللصـــوص والأبالســـة ، ومـــن هنـــا يســـتطيع كثـــير مـــن الك

  . )١(الغريبة 
ومــن أراد الاُســتاذ في الأخــلاق ، لا ســيّما مــن يــدخل الحــوزة وهــو لا يعــرف أحــداً ، فعليــه 

وبالأئمة الأطهـار ) صلى االله عليه وآله(أن يدعو االله كثيراً في ذلك ، ويتوسّل بالرسول الأكرم 
، وحـــتىّ بـــأولاد الأئمـــة وبـــأرواح علمائنـــا ) ســـلامعليهـــا ال(وبفاطمـــة الزهـــراء ) علـــيهم الســـلام(

  الكبار 
__________________  

  . ٤٠: ـ المصدر  ١
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الماضــين قــدّس االله أســرارهم الزكيّــة ، فــإنّ ذلــك يعــدّ مــن مفــاتيح هــذه الأبــواب ، ومــن المعــدّات 
، فمـن كـان للوصول إلى الحلقات التربويةّ الروحيـّة لهـؤلاء الأسـاتذة الكـاملين والاسـتفادة مـنهم 

  . متعطّشاً واقعاً من صميم القلب فإنّ االله تعالى يأخذ بيده ، ويضعه في يد إنسان آخر
أعــرف شخصــاً مــن أهــل العلــم في بدايــة ســيره الســلوكي ، كــان يــدعو االله بالبكــاء والتضــرعّ 

والنـوم  ويطلب منه اسُتاذاً في الأخلاق والعرفان ، وفي يوم من الأيـام كـان مسـتلقياً وبـين السِّـنَة
هــذا اُســتاذ أخلاقــك ، وإذا بشــخص : ، وإذا بــه يســمع صــرير البــاب ، ويســمع هاتفــاً يقــول 

يدخل الغرفة ، فيقوم لاحترامه وتقـديره ، فلـم يـرَ أحـداً ، ثمّ التقـى بـه وبقـي عنـده سـنين يأخـذ 
  . منه المعارف ، ثمّ تعرّف على شيخه واسُتاذه ، فحضر عند ذلك خمس سنوات أيضاً 

عندما كنت في طريقي من : يحدّثنا عن حياته قائلا ) قدس سره(علامّة الطباطبائي وهذا ال
تبريـز إلى النجـف الأشـرف للدراسـة ، لم أكـن أعــرف شـيئاً عـن النجـف ، ولم أكـن أعـرف أيــن 
أذهــب ، ومــاذا أفعــل؟ كنــت في الطريــق افُكّــر دائمــاً أيّ درس أدرس؟ وعلــى مَــن أتتلمــذ؟ وأيّ 

يها رضا االله تعالى؟ عنـدما وصـلت إلى النجـف الأشـرف وحـين الـدخول طريقة أختار ويكون ف
ت إلى حــرم أمــير المــؤمنين  ســيّدي ، تشــرّفت بمحضــرك لمواصــلة : وقلــت ) عليــه الســلام(توجّهــ

الدراســة ، ولكــنيّ لا أعــرف أيّ  ــج أســلك ، وأيّ برنــامج أختــار ، ارُيــد منــك أن ترشــدني إلى 
ته ، وفي الأيـــام الاُولى ، وقبـــل أن أبـــدأ أيّ درس ،  اســـتأجرت منـــزلا وســـكن. مـــا فيـــه صـــلاحي

كنت جالساً في البيت افُكّر في مستقبلي ، فجأةً طرق البـاب ، فتحـت البـاب ، فرأيـت أحـد 
ت لــه طلعــة جذّابــة ونورانيّــة  العلمــاء الكبــار ، ســلّم ودخــل ، جلــس في الغرفــة ورحّــب بي ، كانــ

نس ، وخـلال أحاديثـه قـرأ لي أشـعاراً ، وقـال لي جدّاً ، حادثني بكامل الصفاء والصميميّة والاُ 
  : ما مضمونه 
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الشـــخص الـــذي يـــأتي إلى النجـــف  ـــدف الدراســـة مـــن الجيــّـد أن يفكّـــر بالإضـــافة إلى الدراســـة 
  ... بتهذيب نفسه وتكميلها ، وأن لا يغفل عن نفسه ، قال هذا ومضى 

قلــبي كلماتــه القصــار والأخّــاذة وفي ذلــك ا لــس أســرتني أخلاقــه وتصــرّفاته ، وقــد أثــّرت في 
ت فيهــا في النجــف لم أتــرك  ترة الــتي كنــ ت منهــا برنــامجي المســتقبلي ، وطيلــة الفــ إلى حــدّ أنيّ عرفــ
محضر ذلـك العـالم التقـي ، اشـتركت في درسـه الأخلاقـي واسـتفدت مـن سماحتـه ، ذلـك العـالم 

  . )١( عليه الكبير هو المرحوم آية االله الحاج  الميرزا علي القاضي رضوان االله
فيـــا طالـــب العلـــم ، لا تيـــأس مـــن روح االله واطلـــب الاُســـتاذ منـــه ، وفّقـــك االله للعلـــم النـــافع 

  . والعمل الصالح
  ) : صلى االله عليه وآله(قال رسول االله 

  . »العلم دين ، الصلاة دين ، فانظروا عمّن تأخذون هذا العلم « 
  ) : عليه السلام(قال الإمام الحسن 

ـــت لمـــن يتفكـّــر في مأكولـــه كيـــف لا يتفكّـــر في معقولـــه؟«  فيجنّـــب بطنـــه مـــا يؤذيـــه ! عجب
  . »ويودع ما يرديه 

  ) : عليه السلام(قال الإمام الكاظم 
  . »لا علم إلاّ من عالم رباّني ، ومعرفة العالم بالعقل « 

  : من وصيّة ذي القرنين 
  . )٢(» ينفعه علمه لا ينفعك لا تتعلّم العلم ممنّ لا ينتفع به ، فإنّ من لم « 

__________________  
  . ٨٢: ـ سيماء الصالحين  ١
  . ٤٨٤:  ٦ـ ميزان الحكمة  ٢
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  الأمر العاشر

  تعظيم المعلّم والتواضع له
آيــة الحــقّ الشــهيد الثــاني أعلــى االله مقامــه الشــريف في منيتــه يــذكر آدابــاً يخــتصّ  ــا المعلّــم ، 

  . آدابه في نفسه ، وآدابه مع طلبته ، وآدابه في مجلس درسه: وإّ ا تنقسم إلى ثلاثة أقسام 
ل ـ أي آدابه في نفسه ـ فامُور    : فمن الأوّ

  . ته ويظهر استحقاقه لذلكـ أن لا ينتصب للتدريس حتى  تكمل أهلي   ١
  . ـ أن لا يذل  العلم فيبذله لغير أهله ٢
  . ـ أن يكون عاملا بعلمه ٣
  . ـ زيادة حسن الخلق والتواضع وتمام الرفق وبذل الوسع في تكميل النفس ٤
  . ـ أن لا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النيّة ٥
  . بهـ بذل العلم عند وجود المستحق  وعدم البخل  ٦
  . ـ أن يحترز من مخالفة أفعاله لأقواله ٧
  . ـ إظهار الحق  بحسب الطاقة من غير مجاملة لأحد من خلق االله تعالى ٨

  : ومن الثاني ـ أي آدابه مع طلبته ـ فامُور 
ـ أن يـــؤدّ م علـــى التـــدريج بـــالآداب الســـنيّة والشـــيم المرضـــية ورياضـــة الـــنفس بـــالآداب  ١

  . يّةالدينيّة والدقائق الخف
علــيهم (ـ أن يــرغّبهم في العلــم ويــذكّرهم بفضــائله وفضــائل العلمــاء وأّ ــم ورثــة الأنبيــاء  ٢
  ). السلام
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  . ـ أن يحبّ لهم ما يحبّ لنفسه ، ويكره لهم ما يكره لنفسه من الشرّ  ٣
ي إلى فســاد  ٤ ـ أن يزجــره عــن ســوء الأخــلاق وارتكــاب المحرّمــات والمكروهــات أو مــا يــؤدّ

اشـتغال أو إسـاءة أدب ، أو كثـرة كـلام مـن غـير فائـدة ، أو معاشـرة مـن لا تليـق  حال أو تـرك
  . معاشرته
  . ـ أن لا يتعاظم على المتعلّمين ، بل يلين لهم ويتواضع ٥
  . ـ إذا غاب أحد منهم أو من ملازمي الحلقة زائدا  على العادة يسأل عنه وعن أحواله ٦
  . ه وأنسا م وكناهم ومواطنهم وأحوالهمـ أن يستعلم أسماء طلبته وحاضري مجلس ٧
  . ـ أن يكون سمحا  ببذل ما حصله من العلم ٨
  . ـ صد  المتعلّم أن يشتغل بغير الواجب قبله ٩

ـ أن يكــون حريصــاً علـــى تعلــيمهم ، بــاذلا وســـعه في تفهــيمهم وتقريــب الفائـــدة إلى  ١٠
  . أذها م
  . عد الفن  ـ أن يذكر في تضاعيف الكلام ما يناسبه من قوا ١١
  . ـ أن يحرّضهم على الاشتغال في كلّ وقت ، ويطالبهم في أوقات بإعادة محفوظا م ١٢
ـ أن يطـرح علـى أصـحابه مـا يـراه مـن مسـتفاد المسـائل الدقيقـة والنكـت الغريبـة ، يختـبر  ١٣

  . بذلك أفهامهم ويظهر فضل الفاضل
  . ـ أن ينصفهم في البحث ١٤
ل بعضـــهم علـــى بعــــض عنـــده في مــــودّة أو اعتنـــاء مــــع ـ أن لا يظهــــر للطلبـــة تفضــــي ١٥

  . تساويهم في الصفات
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م في تعليمهم إذا ازدحموا الأسبق فالأسبق ١٦   . ـ أن يقدّ
  . ـ إذا سلك الطالب في التحصيل فوق ما يقتضيه حاله ، أوصاه بالرفق بنفسه ١٧
ـ إذا كـــان مـــتكفّلا بـــبعض العلـــوم لا غـــير ، لا ينبغـــي لـــه أن يقـــبّح في نفـــس الطالـــب  ١٨

  . العلوم التي وراءه
ى ممّن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره أيضا  لمصلحة راجعة إلى المتعلّم ١٩   . ـ أن لا يتأذّ
ن يقــوم ـ إذا تكمّــل الطالــب وتأهّــل للاســتقلال بــالتعليم واســتغنى عــن الــتعلّم فينبغــي أ ٢٠

  . المعلّم بنظام أمره في ذلك ، ويمدحه في المحافل ويأمر الناس بالاشتغال عليه والأخذ عنه
  : ومن الثالث ـ أي آدابه في درسه ـ فامُور 

ـ أن لا يخرج إلى الدرس إلاّ كامل الاُهبة ، وما يوجب له الوقار والهيبة في اللباس والهيئـة  ١
  . والنظافة في الثوب والبدن

  . ـ أن يدعو عند خروجه مريدا  للدرس ٢
ـ أن يسلّم على من حضر إذا وصل إلى ا لس ، ويصـلّي ركعتـين تحيـّة المسـجد إذا كـان  ٣

  . في المسجد ، وإلاّ نوى  ما الشكر الله تعالى
  . ـ أن يجلس بسكينة ووقار وتواضع وخشوع وإطراق ٤
  . يجلس مستقبل القبلة: ـ قيل  ٥
  . شروعه ، بل حين خروجه من منزله تعليم العلم ونشرهـ أن ينوي قبل  ٦
  . ـ أن يستقرّ على سمت واحد مع الإمكان ، ويتّقي كثرة المزاح والضحك ٧
  . ـ أن يجلس في موضع يبرز وجهه فيه لجميع الحاضرين ٨



٨٨ 

  . ـ أن يحسن خُلقه مع جلسائه زيادة على غيرهم ٩
م علـى الشـروع في البحـث والتـدر  ١٠ يس تـلاوة مـا تيسـّر مـن القـرآن الكـريم تيمّنـا  ـ أن يقـدّ
  . وتبركّا  

  . ـ أن يتحرّى تفهيم الدرس بأيسر الطرق ، وأعذب ما يمكنه من الألفاظ ١١
  . ـ إذا تعدّدت الدروس ، فليقدّم منها الأشرف فالأشرف ، والأهمّ فالأهمّ  ١٢
  . و ضبطهـ أن لا يطوّل مجلسه تطويلا يملّهم ، أو يمنعهم فهم الدرس أ ١٣
ش فكــره مــن مــرض أو جــوع أو مدافعــة  ١٤ ـ أن لا يشــتغل بالــدرس وبــه مــا يزعجــه ويشــوّ

  . حدث أو ما شابه ذلك
ـ أن لا يكون في مجلسه ما يؤذي الحاضرين من دخان أو غبار أو صـوت مـزعج وغـير  ١٥
  . ذلك

  . ـ مراعاة مصلحة الجماعة في تقديم وقت الحضور وتأخيره في النهار ١٦
ن لا يرفــع صــوته زيــادة علــى الحاجــة ، ولا يخفضــه خفضــاً يمنــع بعضــهم مــن كمــال ـ أ ١٧
  . فهمه

  . ـ أن يصون مجلسه عن اللغط ١٨
ـ أن يزجر من تعدّى في بحثه ، أو ظهر منه لـَدَد أو سـوء أدب ، أو تـرك إنصـاف بعـد  ١٩

  . ظهور الحق  
  . ـ أن يلازم الإرفاق  م في خطا م وسماع سؤالهم ٢٠
د لغريب حضر عنده وينبسط له لينشرح صدره ـ أن ٢١   . يتودّ
  . ـ إذا أقبل بعض الفضلاء وقد شرع في مسألة أمسك عنها حتىّ يجلس ، وأعادها ٢٢
  لا أعرفه ، فإنّ لا أدري نصف : ـ إذا سُئل عن شيء لا يعرفه ، فليقل  ٢٣



٨٩ 

  . العلم ، حتىّ يراجع ويرى المسألة
ـ إنـّـه إذا اتفّــق لــه تقريــر أو جــواب توهمّــه صــواباً ، يبــادر إلى التنبيــه علــى فســاده وتبــينّ  ٢٤

  . خطأه قبل تفرّق الحاضرين ، ولا يمنعه الحياء أو غيره من المبادرة
  . ـ التنبيه عند فراغ الدرس أو إرادته بما يدل  عليه إن لم يعرفه القارئ ٢٥
الرقـائق والحكـم والمـواعظ وتطهـير البـاطن ، ليتفرّقـوا  ـ أن يخـتم الـدرس بـذكر شـيء مـن ٢٦

  . على الخشوع والخضوع والإخلاص
  . ـ أن يختم ا لس بالدعاء كما بدأ به ٢٧
  . ـ أن يمكث قليلا بعد قيام الجماعة ، فإنّ فيه فوائد وآداباً له ولهم ٢٨
  . ـ أن ينصب لهم نقيبا  فطنا  كيّسا  يرتّب الحاضرين ٢٩
سبحانك اللهمّ وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلاّ أنـت ، : قول إذا قام من مجلسه ـ أن ي ٣٠

أســــتغفرك وأتــــوب إليــــك ، ســــبحان ربـّـــك ربّ العــــزةّ عمّـــــا يصــــفون ، وســــلام علــــى المرســــلين ، 
  . والحمد الله رب  العالمين

ذكر ـا  ، إنمّـا )١(هذه خلاصـة مـا ذكـره الشـهيد الثـاني عليـه الرحمـة بالنسـبة إلى آداب المعلـّم 
في هذا الفصل المنعقد لبيـان آداب المـتعلّم مـع اسُـتاذه وتعظيمـه والتواضـع لـه اسـتطرادا  ولتعمـيم 

  . الفائدة
وأمّا آداب الطالب والتلميذ مع شيخه واسُتاذه ، وما يجـب عليـه مـن تعظـيم حرمتـه ، فقـد 

  : ورد ذلك في الآيات والروايات الكثيرة ، منها 
إن  مـن : يقـول ) عليـه السـلام(كـان أمـير المـؤمنين « ) : ه السـلامعليـ(قال الإمام الصادق 

  حقّ العالم أن لا تكثر عليه السؤال ، ولا تأخذ بثوبه ، وإذا دخلت عليه وعنده قوم فسلّم 
__________________  

  . ٢٢١ـ  ١٧٩: ـ منية المريد  ١



٩٠ 

خلفـه ، ولا تغمـز بعينـك  عليهم جميعاً وخصّه بالتحيّة دو ـم ، واجلـس بـين يديـه ، ولا تجلـس
قــال فــلان وقــال فــلان ، خلافــاً لقولــه ، ولا تضــجر : ، ولا تشــر بيــدك ، ولا تكثــر مــن القــول 

لطول صحبته ، وإنمّا مثل العـالم مثـل النخلـة تنتظرهـا حـتىّ يسـقط عليـك منهـا شـيء ، والعـالم 
  . أعظم أجرا  من الصائم القائم الغازي في سبيل االله

لطويـــل المـــروي  عـــن ســـيّد الســـاجدين الإمـــام زيـــن العابـــدين علـــي بـــن وفي حـــديث الحقـــوق ا
وحـــقّ سائســـك بـــالعلم التعظـــيم لـــه والتـــوقير  لســـه ، وحســـن « ) : عليهمـــا الســـلام(الحســـين 

الاستماع إليه والإقبال عليه ، وألاّ ترفع عليه صوتك ، ولا تجيب أحـداً يسـأله عـن شـيء حـتىّ 
مجلسه أحداً ، ولا تغتاب عنـده أحـداً ، وأن تـدفع عنـه يكون هو الذي يجيب ، ولا تحدّث في 

إذا ذكُر عندك بسوء ، وأن تستر عيوبه وتظهر مناقبه ، ولا تجالس له عدوّاً ولا تعادي لـه وليـّاً 
، فإذا فعلت ذلك شهدت لك ملائكة االله جلّ وعزّ بأ نّك قصدته ، وتعلّمت علمه الله جـلّ 

  . اسمه لا للناس
عليه الرحمـة يـذكر وجوهـا  لطيفـة وآدابـا  ظريفـة تسـتفاد مـن ثـلاث آيـات  وهذا الشهيد الثاني

  : في قوله تعالى ) عليهما السلام(في قصّة موسى والخضر 
  . )١( )هَل  أتِّبِعُك  عَلى أن  تُـعَلِّمَني ممََّـا عُلِّمْت  رُشْدا  (

وجل     : وقوله عزّ
  . )٢( )أمْرا   سَتَجِدُني إن  شاء  االله  صابرِا  وَلا أعْصي لَك  (

  : وقوله تعالى 
  . ، فراجع )٣( )إنَّك  لَن  تَسْتَطيع  مَعِي  صَبرْا  (

__________________  
  . ٦٦: ـ الكهف  ١
  . ٦٩: ـ الكهف  ٢
  .٦٧: ـ الكهف  ٣



٩١ 

إذا تقرّر ذلك فلنعـد إلى ذكـر الآداب المختصّـة بـالمتعلّم مـع شـيخه ، حسـب مـا : ثم  يقول 
  : عاً على المنصوص منها ، وهي امُور قرّره العلماء ، تفري

ـ أن يقــدّم النظــر فــيمن يأخــذ عنــه العلــم ، ويكتســب حســن الأخــلاق والآداب منــه ،  ١
  . وقد مرّ بيان ذلك ، بأنّ الطالب لا بدّ أن يختار المعلّم الصالح ، العامل بعلمه

ـ أن يعتقـــد في شـــيخه أنــّـه الأب الحقيقـــي والوالـــد الروحـــاني ، وهـــو أعظـــم مـــن الوالـــد  ٢
أب ولــّـــدك ، وأب زوّجـــــك ، وأب : الآبـــــاء ثلاثـــــة : وقـــــد ورد في الخـــــبر الشـــــريف . الجســـــماني

: علّمــك ، وهــو أفضــلهم ، فيــؤدّي حــقّ الابُــوّة ولا يكــون عاقــّاً لوالــده ، وقــد ســئل الاســكندر 
لأنّ المعلـّـم ســبب لحيــاتي الباقيــة ، ووالــدي : لّمــك أكثــر مــن والــدك؟ فقــال مــا بالــك تــوقّر مع
  . سبب لحياتي الفانية

ومـــا أروع مـــا ينقـــل عـــن الشـــريف الرضـــي ، أنـّــه كـــان أبيّ الـــنفس لم يقبـــل الهـــدايا ، فوهبـــه 
ذك ولكـــني  اُســـتا: فقـــال لـــه اُســـتاذه . لا أقبـــل الهديــّـة حـــتى  مـــن أبي: اُســـتاذه داراً ، فـــأبى قـــائلا 

  . وأباك الروحاني ، فقبل منه الهديةّ
وحكــي عــن الســيّد موســى الصــدر في أيـّـام زعامتــه ، دخــل قــم المقدّســة ، وفي طريقــه رأى 
شيخاً كبير السنّ فانحنى ليقبّل ركبتيه ، فتعجّـب مـن كـان معـه وسـألوه عـن سـبب ذلـك؟ فقـال 

ــــد هــــذا الشــــيخ ، فهــــو اسُــــتاذي ، ولا:  ــــة ابــــن مالــــك عن ــــد  لي مــــن تقــــديره لقــــد قــــرأت ألفيّ  ب
  . واحترامه

فاحترام الأساتذة والعلماء وتوقيرهم يعني توقير االله سبحانه ، وأنهّ من أسباب التوفيـق وهـو 
  . أمر واجب على كلّ مسلم ، لا سيّما طلاّب العلوم الدينية

فعدم احترامهم ذنب لا يغتفر وسبب للشقاء والهلاك ، وقصر العمر والحرمان مـن تحصـيل 
  . والعمل الصالح العلم



٩٢ 

فلا تردّ علـى أهـل العلـم إلاّ عـن علـم واطـّلاع ورجـوع إلى المصـادر ، فتعظـيم علمـاء الـدين 
وأهل التقوى وأصحاب الورع من المؤمنين وتكـريمهم ، منشـأ البركـات وصـلاح الـدين والـدنيا ، 

  . ونجاة العقبى
ــق الوحيــد البهبهــاني  ت هــ) : قــدس ســره(ولمـّــا ســئل المحقّ ذا المقــام العلمــي والعــزّة كيــف بلغــ

أنـا لا أعتـبر نفسـي شـيئاً أبـداً ، ولا أعـدّ : والشرف والإذعان من الآخرين؟ فكتب في الجواب 
ولعــلّ الــذي أوصــلني إلى هــذا المقــام ، وهــو أنـّـني لم ... نفســي في مســتوى العلمــاء الموجــودين 

وإني  لم أتـرك الدراسـة في . ..أكفّ أبـداً عـن تعظـيم العلمـاء وإجلالهـم ، وذكـر أسمـائهم بـالخير 
  . أيّ وقت ما استطعت ذلك ، وكنت اقُدّمها دائماً على سائر الأعمال

ـــاس القمـــي  ث الجليـــل الشـــيخ عب شـــديد الاحـــترام لأهـــل العلـــم ، ) قـــدس ســـره(كـــان المحـــدّ
وخصوصاً السادات وأولاد رسول االله ، وإذا وجد سيّداً في ا لس لم يكن يتقدّم عليـه ولا يمـدّ 

  . ه باتجّاههرجل
: إذا جــرى ذكــر الســيّد المرتضــى علــم الهــدى يقــول ) رحمــه االله(وكـان نصــير الــدين الطوســي 

كيف لا يُصـلّى : صلوات االله عليه ، ويلتفت إلى القضاة والمدرّسين الحاضرين درسه ، ويقول 
  . على المرتضى

الشــريف ، كــان  عنــدما جــاء آيــة االله الكلباســي إلى مدينــة قــم المقدّســة وذهــب إلى مزارهــا
هـذا المـزار وطريقـه ملـيء بالعلمـاء ورواة الحـديث لـذا : يمشي في طريقه إلى المـزار حافيـاً ، وقـال 

ريد أن أسير على قبورهم منتعلا   . ورعاية  للآداب لا اُ
ورد الوعيــد بالعقوبــة الشــديدة علــى كفــران ) : قــدس ســره(يقــول آيــة االله الشــهيد دســتغيب 

ســيأتي « ) : صــلى االله عليــه وآلــه(هــا مــا ورد عــن النــبي  الأكــرم محمّــد نعمــة وجــود العلمــاء ، من
زمـان علــى النــاس يفـرّون مــن العلمــاء كمـا يفــرّ الغــنم مـن الــذئب ، فــإذا كـان ذلــك ابــتلاهم االله 

ل : بثلاثة أشياء    سلّط االله عليهم سلطاناً جائراً ، : يرفع البركة من أموالهم ، والثاني : الأوّ



٩٣ 

  . )١(» جون من الدنيا بلا إيمان يخر : والثالث 
والنصـــيحة الأخـــيرة أن لا يعتـــبروا أن  العلـــم بـــدون ) : قـــدس ســـره(ويقـــول العلامّـــة الشـــعراني 

التقوى والورع ذا قيمة أبداً ، وأن لا يسـتخفّوا بكـلام علمـاء الـدين ، وأن يعلمـوا أنّ تعظـيمهم 
  . أحياء  وأمواتا  يوجب مزيد التوفيق

ب العلــوم الدينيــة الــذين هــم مثلــي لم يصــلوا إلى  وأنــا أغتــنم هــذه ال ر طــلاّ فرصــة هنــا واُحــذّ
كمال العلم ، أن لا يسيئوا الظـنّ أبـداً بكبـار علمـاء الـدين ، إذ أنّ أقـلّ جـزاء لهـذا العمـل هـو 

  . الحرمان من فيض علومهم
مـّا تعظـيم هذا بالنسبة إلى تعظيم العلماء ورجـال الـدين ، ومـن وقـّر عالمـاً فقـد وقـّر ربـّه ، وأ

الاُستاذ فله امتياز خاصّ ، فـإنّ يشـتدّ الاحـترام بالنسـبة إليـه ، فـإنّ مـن لم يحـترم اسُـتاذه سـلب 
  . منه بركة العلم ، ولا يوفّق في الدراسة

بر للتـدريس طيلـة حيــاة  فهـذا الآخونـد الخراســاني صـاحب الكفايـة المحقّــق الكبـير لم يرتـق  المنــ
ي مــع أنّ عمــر الآخونــد كــان قــد جــاوز الخمســين ، وكــان مجتهــداً اسُــتاذه المــيرزا الكبــير الشــيراز 

س طلابّه جالسا  على الأرض   . ويدرّ
ل درس بعــد وفــاة المــيرزا في ســامراء ارتقــى الآخونــد المنــبر وجلــس في صــدره وقـــال  : وفي أوّ

  . قال الاُستاذ رحمه االله ، وأقول
  . يّة في النجف الأشرفدوي  في المحافل العلم) أقول(  وقد كان لهذه ال: قالوا 

وكــان بعــد وفــاة اُســتاذه يقــدّم ولــده المــيرزا علــي علــى نفســه ، فلمّـــا سُــئل عــن ســبب ذلــك؟ 
  . هذا ابن اسُتاذي واحترامه واجب علي  ـ وذلك من باب يحفظ المرء في ولده ـ: قال 

__________________  
  . ٣٥:  ٢ـ الذنوب الكبيرة  ١



٩٤ 

يخ مرتضــى الحـائري عـن والـده مؤسّــس الحـوزة العلميـّة بقـم أنـّـه ويحـدّثنا آيـة االله العظمـى الشـ
ـــت مـــن نصـــيبي واســـتطعت في ظلّهـــا أن أؤســـس الحـــوزة كلّهـــا رهـــن : قـــال  ـــتي كان التوفيقـــات ال

ـــتي ابتلـــي  ـــا  ـــتي قـــدّمتها لاُســـتاذي المرحـــوم الســـيّد محمّـــد الفشـــاركي ، في الفـــترة ال الخـــدمات ال
م له الإناء لقضـاء الحاجـة سماحته بمرض شديد ، بلغ به إلى حدّ أ ني  كنت طيلة ستّة أشهر اقُدّ

  . وكنت أفتخر بذلك... 
  ). روحي فداه: (وكثير من علمائنا الأعلام حينما يذكرون اسم أساتذ م يتبعونه بقولهم 

  . هذا في مقام التعظيم والاحترام ، وأمّا سوء الأدب مع الاُستاذ فتلك الشقاوة والهلاك
ث الج وكـــان في ) : قـــدس ســـره(ليـــل آيـــة االله العظمـــى الســـيّد نعمـــة االله الجزائـــري يقـــول المحـــدّ

إصــفهان رجـــلٌ عـــالم مــن مجتهـــدينا رأينـــاه ، وقرأنــا عليـــه ، وقـــد كــان في أوّل تحصـــيله يقـــرأ عنـــد 
مجتهد آخر ، فلمّـا نشأ ذلك التلميذ ، أنكـر قراءتـه علـى ذلـك الشـيخ ، ولم يقـرّ لـه بالفضـل ، 

اللهــمّ اســلبه كــلّ مــا قــرأه عنــدي وأخــذه عــنيّ ، فســلبه : فــدعا عليــه وقــال  فبلــغ الاُســتاذ قولــه ،
االله الحافظة بعـدما كـان مشـهوراً بـالحفظ ، فصـار لا يحفـظ مسـألة علـى خـاطره ، بـل لا بـدّ لـه 
في كــلّ مســألة مــن مراجعــة كتبــه ومؤلفاتــه ، وهــو الآن موجــود في إصــفهان ، ونحــن نحمــد االله 

ايخ ، والقيـــام بوظـــائف خــــدمتهم ، والاســـتغفار لهـــم أحيـــاءً وأمواتــــاً علـــى توفيقـــه لنـــا لــــبر  المشـــ
  . )١(ورضاهم عنّا 

كــــان في النجــــف رجــــل فاضــــل لــــه خــــبرة بالعبــــارات : وجــــاء في هــــامش الأنــــوار النعمانيّــــة 
  الغامضة والمطالب المعقّدة في مختلف الكتب ، وكان يبحث عن مثل هذه 

__________________  
  . ٩١:  ٣يّة ـ الأنوار النعمان ١



٩٥ 

المسـائل ويســتخرجها مـن الكتــب ويطرحهـا علــى العـالم الجليــل الشـيخ محمّــد حسـن المامقــاني ـ 
ـ يطرحهـا عليـه في ا ـالس العامّـة ومجـالس   ه ١٣٢٣الذي كان من المراجع الكبار وتوفي  سنة 

العلمــاء والطــلاب ، ولم يكــن لــه هــدف إلاّ إهانــة ذلــك الرجــل العظــيم وتحقــيره وإظهــار عجــزه 
وعندما تنبّه العلماء لنيتّه ،  وه عن هـذه العـادة القبيحـة ، ونصـحه أصـدقاءه ، . خرينأمام الآ

ـــه لم يكـــن يتقبّـــل النصـــيحة ، وســـرعان مـــا مـــات ، إذ ابتلـــي بمـــرض عضـــال ، وقضـــى في  ولكنّ
  . شبابه ، ولم يشكّ أحد أنّ السبب في مرضه وقصر عمره إساءته الأدب مع الشيخ المامقاني

عائـدا  مـن كـربلاء إلى النجـف ومعـه جمـع مـن ) قدس سـره(شيخ الأنصاري كان ال: وأخيرا  
تري وصــي الشــيخ ، فعنــدما ركبــوا الســفينة  العلمــاء ، مــنهم العــارف الكبــير الســيّد علــي الشوشــ
ــع حــذاء الشــيخ ســهواً علــى بســاط أحــد مشــايخ العــرب ، وكــان يــبغض الشــيخ ويحســده ،  وق

ة ، خصوصاً أهل شوشتر ، فلم يقـل الشـيخ شـيئاً العجم لا أدب لهم ولا معرف: فقال بوقاحة 
، وطلب السيّد علي الشوشتري من الشيخ أن يجيبه على وقاحته ، إلاّ أنّ الشـيخ بقـي سـاكتاً 
، وعصــر ذلــك اليــوم ابتلــي الشــيخ العراقــي بــالقولنج ، وبعــد قليــل أخرجــوا جنازتــه مــن الســفينة 

  . )١(للدفن 
ــّــاكم وســــوء الأدب ، فــــإنّ فيــــه الهــــلاك  االله االله في تعظــــيم واحــــترام العلمــــاء والاُســــتاذ ، وإي

  . والحرمان ، وأمّا حسن الأدب ففيه البركة والتوفيق والإحسان
ـ أن يعتقد الطالب أنهّ مريض الـنفس واُسـتاذه هـو الطبيـب ، ولا يصـحّ في مقـام المعالجـة  ٣

  . مخالفة الطبيب
  ستاذه ، فإنّ بركة العلم في تعظيم الاُستاذ ، فيضرب صفحاً عن ـ أن يحترم ا   ٤

__________________  
  . ، فراجع ٢٢٨ـ  ٢٠٩: » سيماء الصالحين « ـ نقلت القصص من الكتاب القيّم والمفيد  ١



٩٦ 

ــت ، فــإنّ ذلــك أقــرب إلى انتفاعــه بــه ، ولقــد كــان بعــض الســلف إذا ذهــب إلى  عيوبــه إن كان
ق بشيء    . اللهمّ استر عيب معلّمي عنيّ ، ولا تذهب ببركة علمه منيّ : وقال شيخه تصدّ

  . واالله ما اجترأت أن أشرب الماء وشيخي ينظر إليَّ هيبة  له: وقال آخر 
كنت عند شريك ، فأتـاه بعـض أولاد الخليفـة المهـدي ، فاسـتند : وقال حمدان الإصفهاني 

بــل علينـــا ، ثمّ عــاد ، فعـــاد شــريك لمثـــل إلى الحــائط وســأله عـــن حــديث ، فلـــم يلتفــت إليـــه وأق
لا ، ولكنّ العلم أجلّ عند االله من أن اُضـيّعه : أتستخف  بأولاد الخلفاء؟ قال : ذلك ، فقال 

  . هكذا يطلب العلم: ، فجثا على ركبتيه ، فقال شريك 
  . وقد ذكرنا تفصيل هذا الأدب في ما مرّ ، وأتينا بشواهد من حياة علمائنا الأعلام

أن يتواضع للاُستاذ زيادة على ما امُر به من التواضـع للعلمـاء وغـيرهم ، ويعلـم أنّ ذلـّه ـ  ٥
  . لشيخه عزّ ، وخضوعه له فخر ، وتواضعه له رفعة ، وتعظيم حرمته مثوبة ، وخدمته شرف

أيبيعـــه : قيـــل . مـــن علّـــم أحـــدا  مســـألة ملـــك رقــّـه) : صـــلى االله عليـــه وآلـــه(قـــال رســـول االله 
  . بل يأمره وينهاه: ويشتريه؟ قال 

ـ أن لا ينكر عليه ، ولا يتآمر ولا يشر عليه بخلاف رأيه ، فيرى أنهّ أعلم بالصواب منه  ٦
  . ، بل ينقاد إليه في امُوره كلّها

ـ أن يبجّله في خطابه وجوابه ، في حضوره وغيبتـه ، ولا يخطابـه بتـاء الخطـاب وكافـه ولا  ٧
، ويا مولاي ، ومـا شـابه ذلـك ، ويخاطبـه بصـيغ الجمـع  يا سيّدي: يناديه من بعد ، بل يقول 

ـــاً بمـــا يشـــعر » مـــا تقولـــون في كـــذا « : تعظيمـــاً ، نحـــو  ، ولا يســـمّيه في غيبتـــه باسمـــه إلاّ مقرون
  . بتعظيمه



٩٧ 

ـ تعظــيم حرمتــه في نفســه واقتــداؤه بــه ، ومراعــاة ســيرته في حضــوره وغيبتــه وبعــد موتــه ،  ٨
يســـتغيبه ، زيـــادة عمّــــا يجـــب رعايتـــه مـــع غـــيره ، ويرعـــى ذريّتـــه فيـــدعو لـــه مـــدّة حياتـــه ويـــرد  مـــن 

وأقاربـــه ومحبّيـــه في حياتـــه وبعـــد موتـــه ، ويتعاهـــد زيـــارة قـــبره والاســـتغفار لـــه ، كمـــا رأيـــت ذلـــك 
شـيخنا في ) عليهـا السـلام(تكراراً ومراراً ، بـل مـا كـان يـدخل الحـرم الشـريف للسـيّدة المعصـومة 

خ محمّــد علــي الأراكــي إلا  وكــان يجلــس علــى قــبر آيــة االله العظمــى الروايــة آيــة االله العظمــى الشــي
ويـزوره ، وســيّدنا الاُسـتاذ آيــة االله العظمـى الســيّد الگلپايگــاني ) قـدس ســره(السـيّد الخوانســاري 

  . ما كان يبدأ بالدرس إلاّ ويقرأ سورة الحمد ليهدي ثوا ا على روح أساتذته
مـا فيـه فضـيلة ، وعلـى توبيخـه لـه علـى مـا فيـه ـ أن يشـكر الشـيخ علـى توفيقـه لـه علـى  ٩

  . نقيصة أو كسل يعتريه ، أو قصور يعانيه ، أو غير ذلك
ـ أن يصـبر علـى جفـوة تصـدر مـن شـيخه واسُـتاذه ، أو سـوء خلـق ، ولا يصـدّه ذلـك  ١٠

علــى ملازمتــه وحســن عقيدتــه واعتقــاد كمالــه ، ويتــأوّل أفعالــه علــى أحســن تأويــل وأصـــحّه ، 
، ومن لم يصبر على بذل التعليم ، بقي عمره في عماية الجهالـة ، ومـن صـبر عليـه ويعتذر منه 

  . آل أمره إلى عزّ الدنيا والآخرة ، فلا بدّ من الصبر الجميل مع الاُستاذ
ترز أن يـدع  ١١ ـ أن يجتهـد علـى أن يسـبق بالحضـور إلى ا لـس قبـل حضـور الشـيخ ، ويحـ

  . الشيخ جالسا  بانتظاره
دخل علـى الشـيخ في غـير ا لـس العـامّ بغـير إذنـه ، سـواء كـان الشـيخ وحـده ـ أن لا يـ ١٢

  . أم معه غيره
ـ أن يــدخل علــى الشــيخ كامــل الهيئــة ، فــارغ القلــب مــن الشــواغل ، نشــيطاً منشــرح  ١٣

  . الصدر ، صافي الذهن ، متطهّراً متنظفّاً 



٩٨ 

ه ذلك ، ممـّا يشـقّ عليـه ـ أن لا يقرأ على الشيخ عند شغل قلبه وملله ونعاسه وما شاب ١٤
  . فيه البحث

ـ إذا دخل على الشيخ ووجده مشغولا ويريد انصرافه فليسـلّم ، ويخـرج سـريعاً ، إلاّ إذا  ١٥
  . طلب الشيخ مكثه فيستجيب

  . ـ إذا حضر مكان الشيخ فلم يجده انتظره ، ولا يفوّت على نفسه درسه ١٦
ق   ١٧ ت يشــ عليــه فيــه ، أو لم تجــرِ عادتــه بــالإقراء  ـ أن لا يطلــب مــن الشــيخ إقــراء  في وقــ

  . فيه
  . ـ أن يجلس بين يديه جلسة الأدب بسكون وخضوع وإطراق رأس وتواضع وخشوع ١٨
ـ أن لا يســتند بحضــرة الشــيخ إلى حــائط أو وســادة ونحــو ذلــك ، ولا يعطــي الشــيخ  ١٩

  . جنبه أو ظهره
ـ أن يصــغي إلى الشــيخ نــاظراً إليــه ، ويقبــل بكلّيتــه عليــه ، مــتعقّلا وفاهمــاً لقولــه ، ولا  ٢٠

ت إلى الجهــات مــن غــير ضــرورة ، ولا يتمطــّى ولا يكثــر التثــاؤب ، ولا يلفــظ النخامــة مــن  يلتفــ
تر  فيـــه بـــل يأخـــذها منـــه بمنـــديل ونحـــوه ، ولا يتجشّـــأ ، وإذا عطـــس حفـــظ صـــوته جهـــده ، وســـ

  . وغيره ، وذلك كلّه ممـّا يقتضيه النظر المستقيم والذوق السليموجهه بمنديل 
ـ أن لا يرفع صوته رفعـاً بليغـاً مـن غـير حاجـة ، ولا يسـار في مجلسـه ، ولا يغمـز أحـداً  ٢١

  . ولا يغتاب عنده ولا ينم  وما شابه ذلك
؟ ولا نسـلّم: ـ أن يحسن خطابه مع الشـيخ بقـدر الإمكـان ، ولا يقـول لـه  ٢٢ مـن (ولا  لمَِ

ومــــا شــــابه ذلــــك ، فيراعــــي آداب الكــــلام وعفّــــة اللســــان مــــع ) أيــــن موضــــعه(ولا ) نقـــل هــــذا؟
  . اسُتاذه



٩٩ 

ـ إذا ذكـر الشـيخ تعلـيلا وعليـه تعقّـب ولم يتعقّبـه أو بحثـاً وفيـه إشـكال ولم يستشـكله ،  ٢٣
  . شارةأو إشكالا وعنه جواب ولم يذكره ، فلا يبادر إلى ذكر ذلك ، بل يشير إليه بألطف إ

ـ أن يـتحفّظ مـن مخاطبـة الشـيخ بمـا يعتـاده بعـض النـاس في كلامـه ولا يليـق خطابـه بـه  ٢٤
  . أيش بك؟ وفهمت؟ وما شابه ذلك: مثل 

ت الطــلاب  ٢٥ ـ إذا خطــأ الشـيخ في كلامــه فــلا يضــحك ولا يســتهزئ ويعيــدها ، أو يلفــ
  . إليه ، فإنّ هذا ممـّا يوجب مقت االله والحرمان من بركات العلم

ـ أن لا يسبق الشيخ إلى شـرح مسـألة أو جـواب سـؤال منـه أو مـن غـيره ، إلاّ إذا علـم  ٢٦
  . من الشيخ أنهّ يود  أن يجيب هو فلا بأس به

ـ أن لا يقطـع كلامـه علـى الشـيخ أيّ كـلام كـان ، ولا يسـابقه فيـه ولا يسـاوقه بـه بـل  ٢٧
  . يصير حتى  يتم  الشيخ كلامه فيتكلّم

كــلام الشــيخ حــتى  فيمــا لــو عــرف كــلام أو حفــظ الشــعر الــذي يقــرأه ـ أن يصــغي إلى   ٢٨
احُـب  أن أسـتفيده : الشيخ أو ما شابه ذلك ، بـل إذا سـأله الشـيخ هـل يعـرف ذلـك ، فليقـل 

  . من الشيخ أو أسمعه منه
ـ لا ينبغـي لـه أن يكـرّر سـؤال مـا يعلمـه ، ولا اسـتفهام مـا يفهمـه ، فإنـّه يضـيّع الزمـان  ٢٩

  . ضجر الاُستاذ ، فإنّ إعادة الحديث أثقل من نقل الصخر كما قيلوربما يوجب 
ـ أن لا يسـأل عــن شـيء في غـير موضــعه ، ففاعـل ذلـك لا يســتحقّ جوابـاً ، والعاقــل  ٣٠

  . الذي يضع الأشياء في مواضعها
  . ـ أن يغتنم سؤاله عند طيب نفسه وفراغه ، ويتلطّف في سؤاله ويحسن في جوابه ٣١



١٠٠ 

تحيي مــن الســؤال عمّـــا أشــكل عليــه ، بــل يستوضــحه أكمــل استيضــاح ، ـ أن لا يســ ٣٢
إن  هــذا العلــم عليــه قفــل ) : عليــه الســلام(فمــن رقّ وجهــه رقّ علمــه ، وقــال الإمــام الصــادق 

  . ومفتاحه المسألة
قبـل أن يتّضـح لـه المقصـود اتّضـاحا  . نعـم: أفهمـت؟ فـلا يقـول : ـ إذا قـال لـه الشـيخ  ٣٣

  . لم أفهم: ذب ويفوته الفهم ، ولا يستحي من قول جليّاً ، لئلاّ يك
ـ أن يكـون ذهنـه حاضـراً في جهـة الشـيخ ، بحيـث إذا أمـره بشـيء أو سـأله عـن شـيء  ٣٤

  . أو أشار إليه ، لم يحوجه إلى إعادته ثانياً 
ـ إذا ناوله الشيخ الاُستاذ شيئاً تناولـه بـاليمنى ، وكـذلك العكـس ، ولا يرمـي إليـه شـيئاً  ٣٥
  . تاب أو ورقة أو غيرهمامن ك

  . ـ إذا ناوله قلما  ليكتب به فليعده قبل إعطائه إياّه للكتابة ٣٦
ـ إذا ناولــه ســجّادة ليصــلّي عليهــا نشــرها أوّلا ، وأولى منــه أن يفرشــها هــو عنــد قصــد  ٣٧

  . ذلك ، وبعبارة اُخرى يكون دائماً بخدمة اُستاذه
ســجّادة إن كانــت ممــّـا تنقــل لــه ، وإلى الأخــذ ـ إذا قــام الشــيخ بــادر القــوم إلى أخــذ ال ٣٨

بيـــده أو عضـــده إن احتـــاج إليـــه ، وإلى تقـــديم نعلـــه إن لم يشـــقّ ذلـــك علـــى الشـــيخ ، ويقصـــد 
أربعة لا يأنف الشريف مـنهن  : بذلك كلّه التقرّب إلى االله تعالى بخدمته والقيام بحاجته ، وقيل 

مته للعـالم الـذي يـتعلّم منـه ، والسـؤال عمّــا لا قيامه من مجلسه لأبيه ، وخد: ، وإن كان أميراً 
  . يعلم ، وخدمته للضيف

ـ أن يقوم لقيام الشيخ ، ولا يجلـس وهـو قـائم ، ولا يضـطجع بحضـرته مطلقـاً ، إلاّ أن  ٣٩
  . يكون في وقت نوم ويأذن له

ـ إذا مشــى مــع شــيخه ، فلــيكن أمامــه بالليــل ووراءه بالنهــار ، إلاّ أن يقتضــي الحــال  ٤٠
  . لاف ذلك لزحمة أو غيرها ، أو يأمره الشيخ بحالة فيتمثلّهاخ



١٠١ 

فهـــذه جملـــة مـــن الآداب الـــتي علـــى طالـــب العلـــم أن يراعيهـــا مـــع اسُـــتاذه ومعلّمـــه ، وهنـــاك 
آداب كثيرة اُخرى يستنبط ممـّا قدّمناه ، يقف عليها الألمعيّ الذكي ، واالله خير ناصـر ومعـين ، 

  . ومنه التوفيق والسداد



١٠٢ 

  الحادي عشر الأمر

  رعاية آداب محفل الدرس
عندما كنت أكتب عن وظائف طالب العلم مع اُستاذه ، وكنت أعيش مع الشـهيد الثـاني 
وبســـتانه الفتّـــان ، ذات الأشـــجار اليانعـــة والأغصـــان المثمـــرة ، قلـــت في نفســـي ، وكلّهـــا شـــوق 

خـلاق العاليـة والآداب وسرور ، حقّاً ما أروع تلـك المدرسـة والحـوزة الـتي يحكمهـا مثـل هـذه الأ
الرفيعة ، وإّ ا هي الجنّة ، وعرفت مغزى زهد سلفنا الصالح ، وأّ م زهـدوا في الـدنيا لمثـل هـذه 
المكــارم والأخــلاق الســامية ، ولا ريــب مــن يســتلذّ بــالعلم النــافع والعمــل الصــالح ، يــترك الــدنيا 

وك مـــن هـــذه اللذائـــذ الروحيّـــة أيـــن الملـــوك وأبنـــاء الملـــ: ومـــا فيهـــا لأهلهـــا ، بـــل يهتـــف صـــارخاً 
  . والمستلذّات المعنويةّ والعقليّة

لا يـأتي العلـم إلا  بالغربـة : فيصبر على الغربة والفقر لطلب العلم ولا يشبع منه ، وقـد قيـل 
  . طالب علم وطالب دنيا: منهومان لا يشبعان : والفقر ، وفي الخبر الشريف 

ومن أسعد الناس ذلك العالم الذي عمل بعلمه ، فإنـّه فـاز بخـير الـدنيا والآخـرة ، وأنـت يـا 
طالــب العلــم ، إنمّـــا توفـّـق في حياتــك العلميــّـة والعمليـّـة ، لــو تخلّقـــت بــأخلاق االله ، وبـــأخلاق 

، لــو راعيـت الآداب حـقّ المراعـاة ، فمـن واجبــك أن ) علـيهم السـلام(أنبيائـه والأئمـة الأطهـار 
في منيتـه ـ كمـا ) قـدس سـره(فـظ حقـوق وآداب الـدرس ، وهـي ـ كمـا يـذكرها الشـهيد الثـاني تح

  : يلي 
ـ بداية أمرك أن تحفظ كتاب االله الكـريم حفظـاً متقنـاً ، فهـو أصـل العلـوم وأهمّهـا ، وكـان  ١

  السلف لا يعلّمون الحديث والفقه إلاّ لمن حفظ القرآن ا يد ، وعليه 



١٠٣ 

  . حتى  لا ينساهأن يتعهّد دراسته 
ـ أن تقتصــر علــى المطالعــة علــى مــا يحتملــه فهمــك وينســاق إليــه ذهنــك ، واحــذر مــن  ٢

  . الاشتغال بما يبدّد الفكر ، ويضيع الذهن ، وليتقن الكتاب الذي يقرأه
ـ عليك بالاعتناء التام بتصحيحك درسك تصـحيحاً متقنـاً ، ثمّ تحفظـه حفظـاً محكمـاً ،  ٣

  . جيّدا  ثم  تكرّره تكرارا  
في مقـام النصـيحة يقـول ) قـدس سـره(وكان والدي العلاّمة السيّد علـي بـن الحسـين العلـوي 

ة الدرس فعليك بالامُور الأربعة التالية :  أن تقرأ الدرس قبل حضـوره : إذا أردت أن تحفظ مادّ
عـة ، ثمّ ، ثمّ تحضر عند الاُستاذ وتتوجّه إليه أكثـر في ذلـك الموضـع الـذي لم تفهمـه حـين المطال

تطالعه مرّةً اخُرى ، ثمّ تتباحث فيه مع مباحثـك ، ولا بـدّ لـك مـن زميـل تتباحـث معـه الـدرس 
، بمعنى أن يكون يوماً هو الاُستاذ ، وأنت تناقشه ، وفي اليوم الآخر تكون أنت الاُسـتاذ وهـو 

  . يناقشك ، و ذا لا تنسى الدرس
ــذكرها ـ أن تحضــر معــك القلــم والقرطــاس للتصــحيح وضــبط  ٤ ــتي ي النكــات واللطــائف ال

  . الاُستاذ
ـ علـى طالــب العلـم أن يرتـّب الأهــمّ فـالأهمّ في الحفـظ والتصــحيح والمطالعـة ، وليــذاكر  ٥

  . بمحفوظاته ويديم الفكر فيها ، ويعتني بما يحصل فيها من الفوائد
ــى مــا يحصّــله ، ويغتــنم مــا بقــي مــن عمــره ، وأ ٦ جــود ـ أن يقسّــم أوقــات ليلــه و ــاره عل

الأوقات للحفظ الأسحار ، وللبحث الأبكار ، وللكتابـة وسـط النهـار ، وللمطالعـة والمـذاكرة 
  . الليل وبقايا النهار

: ، ولخـبر » بـورك لاُمـّتي في بكورهـا « : ـ أن يبكّر بدرسه ، كما ورد في الخـبر الشـريف  ٧
  . »ها اغدوا في طلب العلم ، فإنيّ سألت ربيّ أن يبارك لامُّتي في بكور « 

  ـ أن يبكّر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه ، فإنهّ أحد  ٨



١٠٤ 

  . جناحي العالم بالشريعة ، والجناح الآخر القرآن الكريم
ــتي قرأهــا أو طالعهــا ســيّما محفوظاتــه ، فــإنّ الأســانيد أنســاب  ٩ ـ أن يعتــني بروايــة كتبــه ال
  . الكتب
قـل إلى المبسـوطات والمطـوّلات مـع الفهـم الـدقيق ـ إذا حفـظ وفهـم المختصـرات ، فلينت ١٠

العلــم وحشــي إن تركتــه يمشــي ، فقيّــدوا : والعنايــة التامّــة ، ويقيّــد فوائــد العلــم بالكتابــة ، وقيــل 
  . العلم بالكتابة

ـ أن يبــالغ في الجــدّ والطلــب والتشــمير ، ولا يقنــع مــن إرث الأنبيــاء باليســير ، ويغتــنم  ١١
  . في نفسه أنهّ استغنى عن المشايخوقت الشباب ، ولا يرى 

ـ أن يــلازم محفــل اُســتاذه فإنــّه لا يزيــده إلاّ خــيراً وتحصــيلا وعلمــاً وأدبــاً ، فــلا يمــلّ مــن  ١٢
  . طول صحبته

ـ إذا حضـــر مجلـــس اُســـتاذه ، فليســـلّم علـــى الحاضـــرين بصـــوت يســـمعهم ، ويخـــصّ  ١٣
  . الاُستاذ بزيادة التحيّة والإكرام

تخطّى رقاب الحاضرين إلى قرب الاُستاذ ، وإن لم يكن منزلته كـذلك ، ـ إذا سلّم لا ي ١٤
  . بل يجلس حيث ينتهي به ا لس كما ورد في الحديث ، فإنّ تخطّي الرقاب سخافة

ـ أن يحرص علـى قربـه مـن الشـيخ حيـث يكـون منزلتـه ، لـيفهم كلامـه فهمـاً كـاملا بـلا  ١٥
  . مشقّة

ب مـــع زملائـــه في الـــدرس ١٦ ، فـــإنّ التـــأدّب معهـــم تـــأدّب مـــع الاُســـتاذ ومـــن  ـ أن يتـــأدّ
  . احترامه
  . ـ أن لا يزاحم أحداً في مجلسه ، ولا يؤثر قيام أحد له من محلّه ١٧
  ـ أن لا يجلس في وسط حلقة الدرس ، ولا قدّام أحد لغير ضرورة ، فقد  ١٨



١٠٥ 

  . لعن من جلس وسط الحلقة) صلى االله عليه وآله(روي أن  النبي  
  . لا يجلس بين أخوين أو أب وابن أو قريبين أو متصاحبين إلا  برضاهما معا  ـ أن  ١٩
  . ـ ينبغي للحاضرين إذا جاء القادم أن يرحّبوا به ويفسحوا ا لس له ، ولا يضايقهم ٢٠
  . ـ أن لا يتكلّم في أثناء الدرس إلا  بإذن من الاُستاذ ٢١
  . ثه مع الشيخ والاُستاذـ أن لا يشارك أحد  من الجماعة أحدا  في حدي ٢٢
  . ـ إذا أساء أحد الطلبة أدباً ، لم ينهه غير الاُستاذ ، إلاّ بإشارة منه ٢٣
ـ إذا أراد القراءة علـى الشـيخ فلـيراعِ نوبتـه تقـديماً وتـأخيراً ، ويراعـي النوبـة في كـلّ شـيء  ٢٤

وهذا من العدالة الاجتماعيـة ، كمـا أنّ حريّـة الفـرد ممدوحـة مـا لم . ، حتىّ لا يكون ظالماً للغير
  . تتجاوز حقوق الآخرين

  . ـ أن يكون جلوسه مع الاُستاذ في كمال الأدب ٢٥
ن لا يقرأ حتىّ يستأذن الاُستاذ ، فإن أذن له استعاذ باالله ثمّ سمّى االله وحمده وصـلّى ـ أ ٢٦

  . على النبيّ وآله ، ثمّ يدعو للاُستاذ ولوالديه ولمشايخه وللعلماء ولنفسه ثمّ يقرأ
ـ ينبغي أن يباحث ويذاكر من يرافعه من زملاء الدرس ومواظبي مجلس الشـيخ بمـا وقـع  ٢٧

  . د والضوابط والقواعد وغير ذلكفيه من الفوائ
  . ـ أن تكون المذاكرة والمباحثة المذكورة في غير مجلس الاُستاذ ، أو فيه بعد انصرافه ٢٨
ـ على الطلبة مراعاة الأدب المتقدّم أو قريباً منه مع كبيرهم ومعيد درسهم ، فإنـّه بمنزلـة  ٢٩
  .الاُستاذ
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ضـــرب مـــن الكمـــال أن يرشـــد رفقتـــه ـ يجـــب علـــى مـــن علـــم مـــنهم بنـــوع مـــن العلـــم و  ٣٠
وزملائـــه ، ويـــرغّبهم في الاجتمـــاع والتـــذاكر والتحصـــيل ، وإنّ زكـــاة العلـــم نشـــره ، فـــلا يبخـــل 
عليهم ما داموا من أهـل العلـم ، ولا يحتقـرهم ولا يحسـدهم ، ولا يعجـب بفهمـه وسـبقه لهـم ، 

  . )١(وفيق وليحمد االله على ما أنعم عليه ، فإنهّ كان مثلهم ، واالله وليّ الت
__________________  

  . ٢٧٦ـ  ٢٦٣: ـ منية المريد  ١
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  الدرس السابع
  الأمر الثاني عشر

  حسن الخلق والحلم
من أهمّ فلسـفة البعثـة النبويـّة نشـر الخلـق الحسـن في ا تمـع ، والعلمـاء ورثـة الأنبيـاء ، فهـم 

ولا ، فــإنّ ســوء الخلــق ممـّــا أولى مــن غــيرهم بحســن الخلــق والتحلــّي بــه ، ونشــره ســلوكاً وعمــلا وقــ
ينفّــر الطبــاع ويوجــب فــرار النــاس ، ورجــل العلــم والــدين هدفــه الســامي هدايــة النــاس كالأنبيــاء 

، وهــذا يعـني أنـّه لا بــدّ أن يحتـكّ بالنــاس بعـد أن يهـذّب نفســه ويزكّـي قلبــه ، ) علـيهم السـلام(
ــغ وينشــرح صــدره ، ويتــزينّ بــالعلم والحلــم والوقــار والســكينة ، فيح تــاج في مقــام الإرشــاد والتبلي

وأداء المســؤوليّة إلى خلــق رفيــع وحســن حــتىّ يجــذب النــاس إليــه ، كمــا يشــهد بــذلك ســيرة نبيّنــا 
  ). صلى االله عليه وآله(المصطفى حبيب القلوب وطبيب النفوس رسول االله محمّد 

سـة يفهـم وعلماء الآخرة يتّصفون بصفات االله سبحانه ، ولهم علامات ودلائل ، أهمّها خم
الخشـية والخشـوع والتواضـع وحسـن الخلـق والزهـد ، أي إيثـار الآخـرة : من خمس آيات ، وهي 

  . على الدنيا الدنيّة
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  : أمّا الخشية ، فيدلّ عليها قوله تعالى 
ا يخَْشى االله  مِن  عِبادِه  العُلَماء  (   . )١( )إنمَّ

  : وأمّا الخشوع ، فمن قوله تعالى 
ون  بِآيات  االله  ثمَنَا  قلَيلاخاشِعين  الله  لا (   . )٢( )يَشْترَ

  : وأمّا التواضع ، فشاهده قوله تعالى 
ؤْمِنين  (

ُ
  . )٣( )واَخْفِض  جَناحَك  لِمَن  اتَّـبـَعَك  مِن  الم

  : وأمّا حسن الخلق ، فمن قوله تعالى 
  . )٤( )فبَِما رَحمَْة مِن  االله  لنِْت  لهَمُ  (

  : وجل  وأمّا الزهد ، فمن قوله عزّ 
ر  لِمَن  آمَن  ( وتوا العِلـمْ  وَيْـلَكُم  ثَواب  االله  خَيـْ   . )٥( )وَقال  الَّذين  اُ

فلــين الجانــب وحســن الخلــق الــذي هــو مظهــر رحمــة االله ســبحانه وتعــالى اتّصــف  ــا نــبيّ االله 
محمّــــد الــــذي كــــان رحمــــةً للعــــالمين ، وقــــد ورث العلمــــاء صــــفات الأنبيــــاء وعلــــومهم وأخلاقهــــم 
الحســـنة ، فعاشـــروا النـــاس برفـــق وحلـــم ولـــين ورحمـــة ومـــداراة ، وتجرّعـــوا الغصـــص والأحـــزان مـــن 

مّلـــوا جهلهــم وعــداءهم وحـــتىّ اّ امــا م وإشــاعا م مـــن أجــل إعــلاء كلمـــة أيــدي النــاس ، وتح
  الحقّ ، والذي كان يطيّب خاطرهم 

__________________  
  . ٢٨: ـ فاطر  ١
  . ١٩٩: ـ آل عمران  ٢
  . ٢١٥: ـ الشعراء  ٣
  . ١٥٩: ـ آل عمران  ٤
  . ٨٠: ـ القصص  ٥
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  . ويخفّف من آلامهم أنهّ كان بعين االله سبحانه
ـــق مـــن أهـــمّ العوامـــل في تعلـــيم النـــاس وتـــربيتهم و ـــذيبهم ، وإصـــلاح ا تمـــع  فحســـن الخل

  . وإدارته
قائد ثـورة التبـغ في إيـران سـنة ) قدس سره(وما أروع ما يقوله سماحة ا دّد الشيرازي الكبير 

والبقيـّة التقوى ، : والثانية . العلم: إنّ للمرجعيّة مئة شروط ومواصفات ، أوّلها ) : م ١٨٩١(
ــق مقتضــيات العصــر الــذي  فــنّ الإدارة لشــؤون ا تمــع ومــداراة النــاس والنظــر في حــوائجهم وف

  . )١(يعيشونه 
ومــن روائــع قصــص علمائنــا الأعــلام في حســن الخلــق ومــداراة النــاس وآيــات الحلــم مــا ينقــل 

ّـــا شــتمه شــخص في رســالة قــائلا ــق خواجــة نصــير الــدين الطوســي عليــه الرحمــة لم يــا  :  عــن المحقّ
يا كلب ، فغـير صـحيح ، فـإنّ الكلـب مـن : أمّا قولك : فأجابه بحلم وهدوء وسكينة . كلب

ذوات الأربـع وهــو نــابح طويــل الأظفــار ، وأنــا منتصــب القامــة بــادي البشــرة عــريض الأظفــار ، 
  . ناطق ضاحك ، فهذه الفصول والخواصّ غير فصول وخواصّ الكلب

مــا أرضــى المــؤمن ربــّه بمثــل الحلــم ، ولا أســخط ) : ســلامعليــه ال(ويقــول أمــير المــؤمنين علــي 
  . الشيطان بمثل الصمت ، ولا عوقب الأحمق بمثل السكوت عنه

ّــــا كـــان ) قـــدس ســـره(وهـــذا الآيـــة العظمـــى الشـــيخ الأكـــبر الشـــيخ جعفـــر كاشـــف الغطـــاء  لم
،  جالســــاً في محــــراب الصــــلاة ، جــــاءه ســــيّد فقــــير وطالبــــه مــــالا ، ولم يكــــن عنــــد الشــــيخ شــــيئاً 

ــين  فغضــب الســيّد وبصــق في وجــه الشــيخ ، فقــام الشــيخ وأخــذ طــرف ردائــه أو عمامتــه ودار ب
  من كان يحب  لحية الشيخ فليساعد : صفوف المصلّين ، وهو يقول 
__________________  

  . ٦٥٥: ـ قصص وخواطر  ١
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  . يصلّيهذا السيّد ، وملأ الناس طرف رداء الشيخ بالمال فأعطاه الشيخ للسيّد ثمّ وقف 
  . وبمثل هـذا الحلم والخلق الحسن كان يتعامل مراجعنا العظام مع عوام  الناس

  : قال الشهيد الثاني في منيته في بيان ما يلزم المعلّم والمتعلّم وآدا ما في أنفسهما 
ل  مــا يجــب عليهمـــا إخــلاص النيـّـة الله تعــالى في طلبـــه وبذلــه ، فــإنّ مــدار الأعمـــال : فــالأوّ
  . ت ـ ثم  يذكر الإخلاص من خلال القرآن الكريم والروايات الشريفة ـعلى النيّا

ض للأمر الثاني    . وهو استعمال العلم: ثم  يتعرّ
  . التوكّل على االله سبحانه: ثم  الأمر الثالث 

ى غيرهمــا مــن النــاس والتواضــع وتمــام الرفــق وبــذل الوســع في : والرابــع  حســن الخلــق زيــادة علــ
ت أبــا عبــد االله : روى معاويــة بــن وهــب ، قــال . تكميــل الــنفس : يقــول ) عليــه الســلام(سمعــ

اطلبوا العلم وتزينّوا معه بالحلم والوقار ، وتواضعوا لمن تعلّمونه العلم ، وتواضعوا لمن طلبـتم منـه 
وروى الحلــبي في الصــحيح عــن . لعلــم ، ولا تكونــوا علمــاء جبــّارين ، فيــذهب بــاطلكم بحقّكــما

بركم بالفقيـه حـق  ) : عليـه السـلام(قـال أمـير المـؤمنين : قال ) عليه السلام(أبي عبد االله  ألا اُخـ
الفقيـــه؟ مـــن لم يقـــنّط النـــاس مـــن رحمـــة االله ، ولم يـــؤمّنهم مـــن عـــذاب االله ، ولم يـــرخّص لهـــم في 
معاصي االله ، ولم يترك القرآن رغبةً عنـه في غـيره ، ألا لا خـير في علـم لـيس فيـه تفهّـم ، ألا لا 

  . خير في قراءة ليس فيها تدبرّ ، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكّر
  واعلم أنّ المتلبّس بالعلم منظور إليه ، ومتأسّى بفعله وقوله وهيئته ، فإذا 
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ت أوصــافه حســن سمتــه وصــلحت أحوالــه وت واضــعت نفســه ، وأخلــص الله تعــالى عملــه ، انتقلــ
إلى غيره من الرعيّة ، وفشا الخير فيهم ، وانتظمت أحوالهم ، ومتى لم يكـن كـذلك كـان النـاس 
دونه في المرتبة التي هـو عليهـا فضـلا عـن مسـاواته ، فكـان مـع فسـاد نفسـه منشـأً لفسـاد النـوع 

لحـقّ وبعـداً ، ويـا ليتـه إذا هلـك انقطـع عملـه ، وبطـل وخلله ، وناهيك بذلك ذنباً وطـرداً عـن ا
  . وزره ، بل هو باق ما بقي من تأسّى به واستنّ بسنّته

إنّ عامّـة النـاس أبـداً دون المتلـبّس بـالعلم بمرتبـة ، فـإذا كـان ورعـاً : وقد قال بعـض العـارفين 
مّــة بالشـبهات ، فــإن دخــل تقيـّاً تلبّســت العامّـة بالمباحــات ، وإذا اشـتغل بالمبــاح ، تلبّسـت العا

في الشبهات تعلّق العامي بالحرام ، فإن تنـاول الحـرام كفـر العـامي ، وكفـى شـاهداً علـى صـدق 
  . )١(هذه العيان وعدول الوجدان ، فضلا عن نقل الأعيان 

فعلى طالب العلم في سيرته الأخلاقيّة أن يراعي حسن الخلـق غايـة المراعـاة ، ويحـافظ علـى 
الإســـلام وظـــواهر الأحكـــام ، كإقامـــة الصـــلوات في مســـاجد الجماعـــات محافظـــاً القيـــام بشـــعائر 

على شريف الأوقات ، وإفشاء السلام للخاصّ والعامّ مبتدئاً ومجيباً ، والأمر بالمعروف والنهـي 
عن المنكر والصبر على الأذى بسبب ذلك ، صادعاً بالحقّ ، باذلا نفسه الله ، لا يخاف لومـة 

وغـــيره مـــن الأنبيــاء ، فـــإنّ العلمـــاء ورثـــه ) صـــلى االله عليـــه وآلــه( ذلـــك بــالنبي  لائــم ، متأسّـــياً في
  . الأنبياء ، متذكّراً ما نزل  م من المحن عند القيام بأوامر االله تعالى

  ولا يرضى من أفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز ، بل يأخذ نفسه بأحسنها 
__________________  

  . ١٦٢: ـ منية المريد  ١
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وأكملهــا ، فــإنّ العلمــاء هــم القــدوة وإلــيهم المرجــع ، وهــم حجّــة االله تعــالى علــى العــوامّ ، وقــد 
يــراقبهم للأخــذ مــنهم ، مــن لا ينظــرون إليــه ، ويقتــدي  ــم مــن لا يعملــون بــه ، وإذا لم ينتفــع 
 العـــالم بعلمـــه ، فغـــيره أبعـــد مـــن الانتفـــاع بـــه ، ولهـــذا عظمـــت زلــّـة العـــالم لمـــا يترتــّـب عليهـــا مـــن

  . المفاسد
ويتخلّق بالمحاسن التي ورد  ا الشرع وحثّ عليها ، والخلال الحميـدة والشـيم المرضـية ، مـن 
الســــخاء والجــــود وطلاقــــة الوجــــه مــــن غــــير خــــروج عــــن الاعتــــدال وكظــــم الغــــيظ وكــــف  الأذى 

ك واحتماله والصبر والمروّة والتنـزّه عـن دني  الاكتسـاب والإيثـار وتـرك الاستئسـار والإنصـاف وتـر 
ــذل الجــاه والشــفاعات والتلطــّف  الاستنصــاف وشــكر المتفضّــل والســعي في قضــاء الحاجــات وب
بالفقراء والتحبّب إلى الجيران والأقرباء ، والإحسـان إلى مـا ملكـت الأيمـان ومجانبـة الإكثـار مـن 
الضحك والمزاح والتزام الخوف والحزن والانكسـار والإطـراق والصـمت بحيـث يظهـر أثـر الخشـية 

يئته وسيرته وحركته وسـكونه ونطقـه وسـكوته ، لا ينظـر إليـه نـاظر إلاّ وكـان نظـره مـذكّراً على ه
  . الله تعالى ، وصورته دليلا على علمه

وملازمة الآداب الشرعيّة القوليّة والفعليّة الظاهرة والخفيّة ، كـتلاوة القـرآن الكـريم متفكّـراً في 
ه ، واقفـــاً عنـــد وعـــده ووعيـــده ، قائمـــاً بوظائفـــه معانيـــه ، ممتـــثلا لأوامـــره ، منزجـــراً عنـــد زواجـــر 

وحدوده ، وذكـر االله تعـالى بالقلـب واللسـان ، وكـذلك مـا ورد مـن الـدعوات والأذكـار في آنـاء 
الليــــل والنهــــار ونوافــــل العبــــادات مــــن الصــــلاة والصــــيام وحــــجّ البيــــت الحــــرام ، ولا يقتصــــر مــــن 

ره ، كمـا تقـدّم التنبيـه عليـه ـ وسـيأتي أيضـاً العبادات على مجرّد العلم ، فيقسـو قلبـه ، ويظلـم نـو 
  . ـ

وزيادة التنظيف بإزالة الأوساخ ، وقـصّ الأظفـار وإزالـة الشـعور المطلـوب زوالهـا ، واجتنـاب 
  الروائح الكريهة ، وتسريح اللحية ، مجتهداً في الاقتداء بالسنّة 
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  . الشريفة والأخلاق الحميدة المنيفة
مــــن الحســــد والريــــاء والعجــــب : ق وذمــــيم الأوصــــاف ويطهّــــر نفســــه مــــن مســــاوئ الأخــــلا

واحتقار الناس ، وإن كانوا دونه بدرجات ، والغِلّ والبغي والغضب لغـير االله ، والغـش والبخـل 
والخبث والبَطرَ والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة  ا والمداهنة والتـزينّ للنـاس 

مى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب النـاس ، والحميـّة وحبّ المدح بما لم يفعل ، والع
والعصـــبيّة لغـــير االله ، والرغبـــة والرهبـــة لغـــيره ، والغيبـــة والنميمـــة والبهتـــان والكـــذب والفحـــش في 

  . القول
ولهـــذه الأوصـــاف تفصـــيل وأدويـــة وترغيـــب وترهيـــب ، محـــرّر في مواضـــع تخصّـــه ـ كجـــامع 

الـنفس ومـرآة الرشــاد ـ والغــرض مـن ذكرهـا هنــا تنبيـه العــالم السـعادات والمحجـّة البيضــاء وآداب 
والمتعلّم على اُصولها ، ليتنبّه لها ارتكاباً واجتناباً علـى الجملـة ، وهـي وإن اشـتركت بـين الجميـع 
، إلاّ أّ ـا  مـا أولى ، فلـذلك جعلناهـا مـن وظائفهمـا ، لأنّ العلـم ـ كمـا قـال بعـض الأكـابر ـ 

وصلاة السرّ ، وكما لا تصحّ الصلاة التي هي وظيفة الجـوارح ، إلاّ بعـد عبادة القلب وعمارته 
تطهّرهــــا مــــن الأحــــداث والأخبــــاث ، فكــــذلك لا تصــــحّ عبــــادة البــــاطن إلاّ بعــــد تطهــــيره مــــن 

  . خبائث الأخلاق
ونور العلم لا يقذفـه االله تعـالى في القلـب المتـنجّس بالكـدورات النفسـيّة والأخـلاق الذميمـة 

  ) : عليه السلام(مام الصادق ، كما قال الإ
ليس العلم بكثرة التعلّم ، وإنمّا هـو نـورٌ يقذفـه االله تعـالى في قلـب مـن يريـد االله أن يهديـه « 

« .  
  ليس العلم بكثرة الرواية ، إنمّا العلم نورٌ يقذف في « : ونحوه قال ابن مسعود 
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  . »القلب 
ومــات الخاصّــة ، وإن كانــت هــي العلــم و ــذا يعلــم أنّ العلــم لــيس هــو مجــرّد استحضــار المعل

في العرف العامي ، وإنمّا هو النور المذكور الناشئ من ذلك العلـم الموجـب للبصـيرة والخشـية الله 
  . )١(تعالى 

  . )٣( )إنَّ إبْراهيم  لحَلَيم  أوَّاه  مُنيب  (،  )٢( )واَالله  عَليم  حَليم  (: قال االله تعالى 
فأمّا الحلم فمنـه ركـوب الجميـل ، وصـحبة الأبـرار ، ) : وآله صلى االله عليه(قال رسول االله 

ــع الخساســة ، تشــهي الخــير ، ويقــرب صــاحبه مــن معــالي الــدرجات والعفــو  ورفــع الضــعة ، ورف
لــــيس بحلــــيم مــــن لم يعاشــــر . والمهــــل والمعــــروف والصــــمت ، فهــــذا مــــا يتشــــعّب للعاقــــل بحلمــــه

  . شيء أفضل من حلم إلى علموما جمع شيء إلى . بالمعروف من لا بد  من معاشرته
الحلم سجيّة فاضلة ، زينة ، غطـاء سـاتر ، فاسـتر خلـل ) : عليه السلام(قال أمير المؤمنين 

خلقـــك بحلمـــك ، حجـــاب مـــن الآفـــات ، رأس الرئاســـة ، عشـــيرة ، نـــور جـــوهره العقـــل ، تمـــام 
ة الأدب ، العقــل ، نظــام أمــر المــؤمن ، خليــل المــؤمن ووزيــره ، أنصــر مــن شــجعان العــرب ، زينــ

جمــال الرجــل ، وخــير الحلــم الــتحلّم ، ومــن لم يــتحلّم لم يحلــم ، والحلــيم مــن احتمــل إخوانــه ، 
وبوفور العقل يتوفرّ الحلم ، ولا يكون حليماً حتىّ يكون وقوراً ، وعليك بالحلم فإنـّه ثمـرة العلـم 

والحلـم كظـم ، ومن حلم ساد ، ويظفـر مـن حلـم ، فكفـى بـالحلم ناصـراً وبـه تكثـر الأنصـار ، 
الغيظ وملك النفس مع القدرة ، وكمال العلم الحلم ، وكمال الحلم كثرة الاحتمـال والكظـم ، 

  ... فلن يثمر العلم حتىّ يقارنه الحلم ، والعلم أصل الحلم ، والحلم زينة العلم 
 عليك بالحلم فإنهّ ركن العلم ، الحلم لباس العـالم فـلا) : عليه السلام(قال الإمام الصادق 

  . )٤(تعرين  منه 
__________________  

  . ٥١١:  ٢ميزان الحكمة ) ٤. (٧٥: هود ) ٣. (١٢: النساء ) ٢. (١٦٨ـ  ١٦٢: ـ منية المريد  ١
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  الأمر الثالث عشر

  عفّة النفس وعزّتها
من أهمّ الخصائل الـتي يحتاجهـا طالـب العلـم في سـيرته الأخلاقيـة عفّـة الـنفس ، وهـي تعـني 

اللـــــذات المشـــــتركة بـــــين عامّـــــة الحيوانـــــات مـــــن المـــــأكولات والملموســـــات ، ضـــــبط الـــــنفس عـــــن 
والاعتــــدال في تناولهـــــا واســــتعمالها مـــــن دون إفــــراط ، ولـــــيس معــــنى ضـــــبط الــــنفس رفـــــض كـــــلّ 
الشهوات والملاذّ وقهرها وكبتها على كلّ حال ، فإنّ هذا يتنافى مع أصل خلقهـا وتكوينهـا في 

أكولات والمشروبات ، وفي المنـاكح بقـاء النسـل ، ولـو كـان فإن  بقاء البدن بالم. وجود الإنسان
يمكــن الاســتغناء عــن الشــهوة مــثلا لكــان خلقهــا في أصــل التركيــب الحيــواني عبثــاً ، ووبــالا علــى 

أن : صــاحبها ، فمعــنى عفّــة الــنفس ضــبطها بنحــو معقــول ، بــأن يســتعملها علــى أربعــة أنحــاء 
نبغـــي ، ومـــن المقـــدار الـــذي ينبغـــي ، ومـــن الوجـــه يتنـــاول منهـــا مـــا ينبغـــي ، وفي الوقـــت الـــذي ي

ت طاعــة عقلــه ، والعفّــة جاريــة في كــلّ الأخــلاق فهــي بمعــنى  الــذي ينبغــي ، فتكــون شــهوته تحــ
  . )١(الحد  الوسط من دون إفراط ولا تفريط في الصفات والسجايا الأخلاقيّة 

  : قال االله تعالى 
  . )٢( )فُّف  يحَْسَبـُهُم  الجاهِل  أغْنِياء  مِن  التـَّع  (

__________________  
، وكـذلك المحجّـة البيضـاء للمحقّـق الفـيض ) قدس سره(ـ راجع في ذلك جامع السعادات للمرحوم المحقّق النراقي  ١

  ). قدس سره(الكاشاني 
  . ٢٧٢: ـ البقرة  ٢
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دون  نِكاحا  حَتىَّ يُـغْنيِـَهُم  االله  مِن  (   . )١( )فَضْلِه  وَلـيَْسْتـَعْفِف  الَّذين  لا يجَِ
  ) : صلى االله عليه وآله(قال رسول االله 

  . »إنّ االله يحبّ الحييّ المتعفّف ، ويبغض البذيّ السائل الملحف « 
  . »من طالب حقّا  فليطلبه في عفاف واف أو غير واف « 
  . »اللهم  إني  أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى « 
ّـــا نفــذ المــال حــين تقســيمه عنــد ر «  مــا يكــون عنــدي : ســول االله فســأله الأنصــار ، فقــال لم

  . »من خير فلن أدّخره عنكم ، ومن يستعفف يعفّه االله ، ومن يستغنِ يغنه االله 
  . »أحب  العفاف إلى االله تعالى عفاف البطن والفرج « 
  . »البطن والفرج : أكثر ما تلج به امُّتي النار الأجوفان « 
الضـلالة بعـد المعرفـة ، ومضـلاّت الفـتن ، وشـهوة : ن بعـدي ثلاث  أخافهن  على امُّتي مـ« 

  . »البطن والفرج 
فيتشـعّب منـه الرضـا والاسـتكانة والحـظ  والراحـة والتفقـّد والخشـوع والتـذكّر : أمّا العفاف « 

  . »والتفكّر والجود والسخاء ، فهذا ما يتشعّب للعاقل بعفافه رضى باالله وبقسمه 
  ) : السلام عليه(وقال أمير المؤمنين 

  . »من سكن قلبه العلم باالله سكنه الغنى عن خلق االله « 
  ) : عليه السلام(ويقول مولانا أمير المؤمنين علي 

  . »أفضل العبادة العفاف « 
  ألا وإنّ لكلّ مأموم إماماً يقتدي به ويستضيء بنور علمه ، ألا وإنّ إمامكم « 

__________________  
  . ٦٠: ـ النور  ١
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تفى من دنياه بطمريه ، ومن طعُمه بقرصـيه ، ألا وإنّكـم لا تقـدرون علـى ذلـك ، ولكـن قد اك
  . »أعينوني بورع واجتهاد ، وعفّة وسداد 

مـا ا اهــد الشـهيد في ســبيل االله بـأعظم أجــراً ممـّـن قـدر فعــفّ ، لكـاد العفيــف أن يكــون « 
  . »ملكا  من الملائكة 

  . »لأرجاس العفّة شيمة الأكياس ، الشره سجيّة ا« 
  . »العفّة رأس كل  خير « 
  . »العفّة أفضل الفتوّة « 
  . »العفاف يصون النفس وينزّهها عن الدنايا « 
  . »عليك بالعفاف فإنهّ أفضل شيم الأشراف « 
  . »عليك بالعفّة فإّ ا نعم القرين « 
  . »إذا أراد االله بعبد خيرا  أعف  بطنه وفرجه « 
  . »أصل العفاف القناعة ، وثمر ا قلّة الأحزان « 
  . »من قنعت نفسه أعانته على النزاهة والعفاف « 
ي إلى العفاف «    . »الرضا بالكفاف يؤدّ
  . »قدر الرجل على قدر همتّه ، وعفّته على قدر غيرته « 
  . »دليل غيرة الرجل عفّته « 
  . »من عقل عف  « 
  . »ن الغضب نجدة الصبر عن الشهوة عفّة ، وع« 
العفـّة وقوامهـا في : أحدها الحكمة وقوامها في الفكرة ، والثـاني : الفضائل أربعة أجناس « 

العــــدل وقوامــــه في اعتــــدال قــــوى : القــــوّة وقوامهــــا في الغضــــب ، والرابــــع : الشــــهوة ، والثالــــث 
  . »النفس 
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  . »ثمرة العفّة الصيانة « 
  . »ه من عف  خف  وزره وعظم عند االله قدر « 
  . »من عفّت أطرافه حسنت أوصافه « 
  . »النزاهة آية العفّة « 
  . »من اُتحف العفّة والقناعة حالفه العز  « 

  ) : عليه السلام(قال الإمام الباقر 
  . »ما عبد االله بشيء أفضل من عفّة بطن وفرج « 
  . »أي الاجتهاد أفضل من عفّة بطن وفرج : وقال لرجل « 

ّـا ولاهّ مصر    : وقال أمير المؤمنين في وصيّته لمحمّد بن أبي بكر لم
يــا محمّــد بــن أبي بكــر ، اعلــم أنّ أفضــل العفّــة الــورع في ديــن االله والعمــل بطاعتــه ، وإنيّ « 

ك وعلانيتك  وصيك بتقوى االله في أمر سرّ   . )١(» اُ
كـلام ، وإنّ كلامهـم نـور في فهذه نمـاذج مـن الأخبـار الشـريفة ، وحقّـاً كـلام الأئمـة أئمـة ال

  . الطريق إلى االله سبحانه وتعالى ، لا يستغني السائر إليه منه
وطالــب العلــم لا بــدّ لــه مــن العفــاف بكــلّ مــا للكملــة مــن مغــزى ومعــنى ومصــداق ، فإنمّــا 

  . ينال عزّة الدارين ، ويوفّق في حياته العلميّة والعمليّة ، لو تمثلّت العفّة في وجوده وحقيقته
  . ولو عرف الدنيا لعف  عنها وزهد فيها

ذلـك : لقد سئل بعض العلماء عن رغبة النـاس في دنيـاهم مـع شـدّة إتعا ـا إيـّاهم ، فقـال 
  لقلّة معرفتهم  ا ، كالصبيّ الغِرّ أعجبه من لين الرقشاء ـ الحيّة ـ لو ا 

__________________  
  . ، الطبعة الجديدة ٢٠٠٦:  ٣ـ ميزان الحكمة  ١



١١٩ 

المـريض  ومسّها ، فلم يبرح حـتىّ قتلـه  شـها ، ولـو أّ ـم عرفوهـا حـقّ معرفتهـا لنظـروا إليهـا نظـر
إلى وجوه العوّد ، نظر الجزور إلى أشفار الجازر ، فـلا سماعـه يطيـق إن ذكُـر بـين يديـه ، ولا إذا 

  . اُحضر أمكنه النظر إليه
  . من عرف عفّ ، ومن عفّ خفّ : قال بعض الصالحين 

  لقــــــــــــــــــــــوم يعجبــــــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــــرأيهمعجبـــــــــــــــــــــا  

  وأرى بعقلهـــــــــــــــــــــــم الضـــــــــــــــــــــــعيف قصـــــــــــــــــــــــورا   

   
  هـــــــــــــــــــدموا قصـــــــــــــــــــورهم بـــــــــــــــــــدار بقـــــــــــــــــــائهم

ــــــــــــــــــــوا لعُمــــــــــــــــــــرهم القصــــــــــــــــــــير قصــــــــــــــــــــورا      وبن

   
أجــل إنّ عفّــة الــنفس كرامــة إنســانية ، وشــرف نبيــل ، وخلــق رفيــع ، وموهبــة قدســيّة ، كــان 
ولا يزال يتحلّى  ا علماؤنـا الأعـلام ، فعلّمونـا بسـلوكهم وسـير م الحسـنة كيـف يكـون طالـب 
العلـم عفيــف الـنفس ، حــتىّ يحسـبهم الجهّــال أغنيــاء مـن التعفّــف ، فيقـارعون الفقــر ويكابــدون 

  . صبرون على البؤس بعفّة نفس وسدادالحرمان وي
كنـت مـع آيـة : نقل المرحوم الاُستاذ جلال همـائي خـلال مقابلـة إذاعيـّة معـه القصـّة التاليـة 

االله الشيخ هاشم القزويني ندرس في إصفهان فترة شـبابنا ، فـذات يـوم كنـّا نتباحـث في الـدرس 
ــت بالطبيــب مســرعاً ، فســقاه ــى بالســكّر ، فشــرب  ، وإذا بالشــيخ يغمــى عليــه ، فأتي المــاء المحلّ

ث؟ وكأنــّه لم : قلــيلا ففــتح عينــه فجلــس وفــتح كتابــه مباشــرة  وهــو يســألني  أيــن وصــلنا في البحــ
ثمّ الطبيــب أشــار علــيَّ أنّ إغمــاء الشــيخ مــن شــدّة الجــوع ، ناولــه طعامــاً في ! يحــدث لــه طــارئ

ومين لشدّة الفقـر وتعفّفـه وعـدم أسرع وقت ، فلمّـا حقّقت أمره وجدته لم يتذوّق طعاماً لمدّة ي
  . )١(إخباره أحدا  عن حاله وجوعه 

  فلذّة العلم تغني طالب العلم ، وتعلّمه الإباء وعزةّ النفس وصرف النظر عن 
__________________  

  . ٢٤٦: ، قصص وخواطر  ٧٦: ـ تعليم وتعلّم  ١



١٢٠ 

ويبقى متحرّرا  من قيـود الرقيّـة مال هذا وذاك وثروته ، فيصون كرامته ويحفظ شخصيتّه وعزتّه ، 
  . لفلان وفلان

فمن يطمع بمال الآخرين وعطائهم ويتقبّل هـداياهم كيـف يمكنـه أن يـأمر بـالمعروف وينهـى 
  . عن المنكر ويذب  عن حياض الإسلام ويقف في وجه الظالمين بشجاعة

صـــحاب وســـلفنا الصـــالح مـــن أخلاقهـــم الحســـنة العفّـــة والســـداد ، وكـــانوا يرفضـــون هـــدايا أ
  . المناصب والأثرياء التي تشكّل في الحقيقة وثيقة عبوديةّ ذلك العالم لصاحب تلك الهديةّ

بعــد تطهــير ) العــالم والمــتعلّم(فممّـــا يلــزم لكــل  واحــد منهمــا : يقــول الشــهيد الثــاني في منيتــه 
مـوره وتلقـّي نفسه من الرذائل المذكورة وغيرها ، توجيـه نفسـه إلى االله تعـالى والاعتمـاد عليـه في اُ 

الفيض الإلهي من عنده ، ولا يعتمد على الأسباب فيتّكل إليها وتكون وبالا عليه ، ولا علـى 
أحــد مــن خلــق االله تعــالى ، بــل يلقــي مقاليــد أمــره إلى االله تعــالى في أمــره ورزقــه وغيرهمــا ، يظهــر 

أمــره ،  عليــه مــن نفحــات قدســه ولحظــات انُســه مــا يقــوم بــه أوده ويحصــل مطلبــه ، ويصــلح بــه
إن  االله تعــالى قــد تكفّــل لطالــب العلــم ) : صــلى االله عليــه وآلــه(وقــد ورد في الحــديث عــن النــبي  

برزقــه خاصّــة عمّـــا ضــمنه لغــيره ، بمعــنى أنّ غــيره يحتــاج إلى الســعي ، وطالــب العلــم لا يكلّــف 
  . بذلك ، إن أحسن النيّة وأخلص العزيمة

جمعتـه بلـغ مــا يعلمـه االله مـن حسـن صــنع االله  وعنـدي في ذلـك مـن الوقـائع والــدقائق مـا لـو
  . )١(وبالجملة ليس الخبر كالعيان ... تعالى بي ، وجميل معونته منذ اشتغلت بالعلم 

__________________  
  .٦١: ـ منية المريد  ١



١٢١ 

فعالم الدين لا بدّ له من أن يترفّع عن السفاسف ، مرفوع الهام محلّقـاً في سمـاء العفّـة والعـزّة 
باء ، غنيّاً بقناعته وزهـده وورعـه ، وفي نفـس الوقـت الـذي يحـرص علـى أن يكـون متواضـعاً والإ

  . ، فإنهّ يكون أبيّ النفس عزيزاً عفيفاً قنوعاً ، ويدع الدنيا لأهلها
لمـّــا دفــع إليــه أحــد ) قــدس ســره(انُظــر إلى قــدوة العلمــاء شــيخنا الأعظــم الشــيخ الأنصــاري 

بيتاً أو يشتري بيتاً لسكنه ، فإنهّ لعزةّ نفسه لم يصـرف ذلـك المبلـغ في أثرياء إيران مالا ليبني به 
شـــؤونه الخاصّـــة ، وإنمّـــا صـــرفه جميعـــه في شـــراء أرض وبنـــاء مســـجد عليهـــا وهـــو أحـــد المســـاجد 

  . المعروفة في النجف الأشرف باسم مسجد الشيخ الأنصاري
هـذا هـو : سـجد وقـال لـه وعندما رجع ذلك الثري  من الحج  أراه الشيخ الأنصاري ذلك الم

  . منزلي الذي كنت أنت السبب فيه
شــديد الالتــزام بمبــادئ الــدين الحنيــف وأحكــام الشــريعة ، ) رحمــه االله(كــان الشــريف الرضــي 

فكان شديد الاجتناب للتملّق والمداهنـة ، ولم يقبـل الصِـلات والهـدايا مـن الملـوك والسـلاطين ، 
  . فكان عفيف النفس عالي الهمّة لم يقبل من أحد صلة ولا جائزة

  ) : رحمه االله(يّد الرضي يقول أحد الوزراء المعاصرين للس
ولِد للسيّد الرضيّ مولود ، فأرسلت إليه ألف دينار في طبق علـى مـا هـو المتعـارف في مثـل 

أرسـلت ذلـك الطبـق ثانيـة  . الوزير يعلـم أني  لا أقبـل مـن أحـد شـيئا  : ذلك ، فردّه الرضيّ قائلا 
أطفالنـا أيضـا  لا يقبلـون : وقـال  إنّ هذا المبلغ للمولـود ولا علاقـة لـك بـه ، فـردّه ثانيـةً : وقلت 

إننّـا أهـل بيـت : إعطِ هذا المبلغ للقابلة ، فـردّه وقـال : أرسلته إليه ثالثة  وقلت . من أحد شيئا  
لا نطلــع علــى أحوالنــا قابلــةً غريبــة ، وإنمّــا عجائزنــا يتــولّين هــذا الأمــر مــن نســائنا ، ولســنَ ممــّن 

ب الـذين يدرسـون عنـدك : ه رابعة  وقلت أرسلته إلي. يأخذن اجُرة ، ولا يقبلنَ صلة هـذا للطـلاّ
  : ، فقال السيّد الرضيّ 



١٢٢ 

ب جميعــا  حاضــرون ليأخــذ كــل  مــنهم مــا يريــد ب وتنــاول . هــا هــم الطــلاّ عنــدها قــام أحــد الطــلاّ
ق وســأله الســيّد الرضــي عــن ســبب . دينــارا  واقتطــع منــه مقــدارا  احــتفظ بــه ثم  رد  البــاقي إلى الطبــ

البارحة شيئا  من الزيت للمصباح ولم يكن المتولي  لنفقة المدرسة موجـودا   احتجت: ذلك فقال 
، فاسـتدنت مــن البقّــال حــاجتي مــن الزيــت ، وقــد أخــذت هــذا المقــدار مــن الــدينار لأداء ديــني 

  . هذا ، ثمّ ردّ الطبق
ب المدرسـة مفتـاح لصـندوق ماليـّة  بعد ذلك أمر السيّد بـأن يكـون مـع كـل  طالـب مـن طـلاّ

  . )١(سة ليأخذ حاجته عند الضرورة ، ولا يضطرّ أحد لمراجعة المسؤول عن ذلك المدر 
وهذا شيخنا القمي صاحب مفاتيح الجنان ، في إحدى السنوات طلب أحد المحسـنين مـن 
ث  ـــإزاء مجلـــس وعـــظ المحـــدّ ث القمّـــي أن يقبـــل التزامـــه بـــدفع مبلـــغ خمســـين دينـــارا  عراقيـــا  ب المحـــدّ
وخطابتـــه ، وكـــان مصـــرف المحـــدّث آنـــذاك شـــهرياً ثلاثـــة دنـــانير ، إلاّ أنــّـه رغـــم ذلـــك قـــال لهـــذا 

  . ، ورفض قبول ذلك المبلغ) عليه السلام(أرتقي المنبر لأجل الإمام الحسين أنا : المحسن 
ــين آونــة واخُــرى مــا يحــزّ القلــب ويقطــع  هكــذا كــان ســلفنا الصــالح ، إلاّ أنــّه نســمع اليــوم ب
أنياطـــه ، بـــأنّ فـــلان خطيــــب معـــروف يتعامـــل مـــع صــــاحب ا لـــس علـــى منـــبره ، وفي بعــــض 

  . من يعطيه أكثر منه الأحيان لا يتّفق معه ، لأنّ هناك
ف بملازمــة : يحكــى أن  العــالم الشــيخ رضــا الاســترآبادي قــال  أيــّام إقــامتي في كــربلاء والتشــرّ

الوحيـــد البهبهـــاني ، جـــاء أحـــد التجّـــار للزيـــارة وأحضـــر قطعـــة قمـــاش ثمينـــة هديــّـة لســـماحته ، 
  وحيث إنهّ كان قد سمع أنهّ لا يقبل شيئاً من أحد ، فقد حاول أن 

__________________  
  . ، وفيه قصص بديعة في هذا المضمون ، فراجع ٣٣٧: ـ سيماء الصالحين  ١



١٢٣ 

ــّـة الشـــيخ رضـــا : يجـــد الطريقـــة المناســـبة ليقبلهـــا منـــه ، فقيـــل لـــه  إذا توسّـــط لـــك في قبـــول الهدي
ترآبادي فقــد يقبلهــا الشــيخ الوحيــد لأنــّه يكرمــه ، فجــائني فلــم أقبــل وســاطة ذلــك لعلمــي  الاســ

ت لأهـــديت لـــه قطعـــةً اُخـــرى ، فرضـــيت فأتيـــت : لهديـّــة ، فقـــال التـــاجر بعـــدم قبـــول ا لـــو تمكّنـــ
الشيخ ، وبعد أن فتح الباب وأخبرته بالواقعة ، قبل أن اكُمـل كلامـي أغلـق البـاب علـيَّ وقـال 

ت البــاب مــرّة اخُــرى :  تصــوّرت أنــّك أتيــت في هــذا الحــرّ الشــديد لحــلّ مشــكلة علميّــة ، فطرقــ
: لأهـدى إليَّ قطعـةً اُخـرى فـلا تجعلـني أخسـرها ، فضـحك الشـيخ وقـال  لو قبلتهـا: وقلت له 

بشـرط : بُني ، عليـك بالـدرس ولا تصـرف وقتـك في هـذه الامُـور العبثيـّة ، ثمّ قبـل الهديـّة وقـال 
  . أن لا تتوسّط بعد في مثل هذه الامُور

يخ حســـينقلي وأخـــيرا  يقـــول العـــارف بـــاالله الشـــيخ محمّـــد البهـــاري مـــن تلامـــذة آيـــة االله الشـــ
  : الهمداني الكبار ، ومن الواصلين إلى حريم القرب الإلهي ، يتحدّث عن صفات العالم 

لا بــدّ أن يكــون متــوكّلا علــى مـــولاه ، آيســاً عمّـــا في أيــدي النــاس ، فــلا يتملــّـق : الثالــث 
ث  لأحد مـن الأغنيـاء ، ويسـمّي ذلـك تواضـعاً ، فـإنّ تواضـع الفقـير هـو التكـبرّ علـيهم مـن حيـ

  . أّ م أغنياء
  ... أن لا يداهنهم بالخوض في الباطل طمعا  بما في أيديهم من حطام الدنيا : الرابع 

ما يعطيه إياّه غيره من المال ، إن علـم أنـّه حـرام وجـب عليـه الامتنـاع ، وإن علـم : السابع 
نّــة اســتحب  لــه أنـّـه مشــتبه أو حــلال فيــه منّــة فــردّه لــه راجــح ، وإن علــم أنــّه هديــّة محلّلــة بغــير م

، وإن كــان مــن الصــدقات وهــو مســتحقّ ، فــإن ) علــيهم الســلام(القبــول تأسّــيا  بــالنبي  والأئمــة 
  . علم أنهّ يعطي رياء  وسمعة  يمكن أن يقال بعدم جواز الأخذ إذا صدق أنهّ إعانة على الإثم



١٢٤ 

م خلـوّه وينبغي له التعفّـف عـن السـؤال مـا اسـتطاع ، فإنـّه فقـر معجّـل وحسـاب طويـل لعـد
مـن الآفــات غالبــاً ، إذ هــو متضــمّن للشــكوى وذهـاب مــاء الوجــه ، والــذلّ عنــد غــيراالله وإيــذاء 
المسؤول ، وإعطائه استحياءً أو رياءً أو إلجاءً أمـر يـورث شـتم السـائل وإيـذاءه ، إلى غـير ذلـك 

ــــذا روي  ، نعــــم لــــو كــــان في مقــــام » أن  مســــألة النــــاس مــــن الفــــواحش « : مــــن الآفــــات ، ول
ضـــطرار ، فلـــه ذلـــك ، بـــل قـــد يجـــب ، إلاّ أنّ تشـــخيص درجـــات هـــذه المقامـــات في غايـــة الا

  . )١(الإشكال والصعوبة 
هذه بعض النماذج والوصايا من سيرة علمائنا الأعلام في عفّة النفس وعزّ ا ، والعفّـة تعـدّ 

   :من امُّهات الأخلاق الحسنة ، كما جاء في المحجّة البيضاء ، قال بعض الأعلام 
كما أنّ حسـن الصـورة الظـاهرة مطلقـاً لا يـتمّ بحسـن العينـين دون الأنـف والفـم والخـدّ ، « 

بل لا بدّ من الحسن في جميعها حتىّ يتمّ حسن الخلق ، فإذا استوت الأركان الأربعة واعتدلت 
قـــوّة العلـــم ، وقـــوّة الغضـــب ، وقـــوّة الشـــهوة ، وقـــوّة : وتناســـبت حصـــل حســـن الخلـــق ، وهـــي 

 هذه القوى الثلاث ، وحسن القوّة الغضبيّة واعتـدالها يعـبرّ عنـه بالعفّـة ، فـإن مالـت العدل بين
ــــت إلى الضــــعف  قــــوّة الغضــــب عــــن الاعتــــدال إلى طــــرف الزيــــادة سمــّــي ذلــــك  ــــوّراً ، وإن مال
ت قـوّة الشـهوة إلى طـرف الزيـادة سمـّي شـرهاً ، وإن  والنقصان سمّي ذلك جُبناً وخوراً ، وإن مالـ

. لنقصــان سمـّـي خمــوداً ، والمحمــود هــو الوســط وهــو الفضــيلة ، والطرفــان مــذمومتانمالــت إلى ا
والعدل إذا فات فليس له طرفان زيادة ونقصان ، بل له ضدّ واحـد وهـو الجـور ، وأمّـا الحكمـة 
فيسـمّى إفراطهــا عنـد الاســتعمال في الأغــراض الفاسـدة خبــّاً وجربــزة ، ويسـمّى تفريطهــا بلهــاً ، 

  والوسط هو 
__________________  

  . ٣٤٩: ـ سيماء الصالحين  ١



١٢٥ 

ـــذي يخـــتصّ باســـم الحكمـــة ، فـــإذن امُّهـــات الأخـــلاق واُصـــولها أربعـــة  الحكمـــة والشـــجاعة : ال
  . )١(والعفّة والعدل ، فمن اعتدال هذه الاُصول الأربعة تصدر الأخلاق الجميلة كلّها 

  . )٢( بالعفاف والإيثار لا تكمل المكارم إلا  ) : عليه السلام(قال أمير المؤمنين 
  : ويقول الشهيد الثاني في منيته في الآداب التي يشترك فيها المعلّم والمتعلّم 

أن يكون عفيف النفس عالي الهمّة منقبضـاً عـن الملـوك وأهـل الـدنيا ، لا يـدخل : الخامس 
فمــن فعــل  .إلــيهم طمعــاً ، مــا وجــد إلى الفــرار مــنهم ســبيلا ، صــيانة العلــم عمّـــا صــانه الســلف

ذلـك ، فقـد عــرض نفسـه وخــان أمانتـه ، وكثــيراً مـا يثمــر عـدم الوصــول إلى البـُغْيـة ، وإن وصــل 
  . إلى بعضها لم يكن حاله كحال المتعفّف المنقبض ، وشاهده مع النقل والوجدان

براء زماننــا وملوكهــا لا يقبلــون ولا يجــدون : قــال بعــض الفضــلاء لــبعض الأبــدال  مــا بــال كــ
إن  علمـاء ذلـك الزمـان كـان : ، وقد كانوا في سالف الزمان بخـلاف ذلـك؟ فقـال  للعلم مقدارا  

يــــأتيهم الملــــوك والأكــــابر وأهــــل الــــدنيا ، فيبــــذلون لهــــم دنيــــاهم ، ويلتمســــون مــــنهم علمهــــم ، 
فيبـــالغون في دفعهـــم وردّ منّـــتهم عـــنهم ، فصـــغرت الـــدنيا في أعـــين أهلهـــا ، وعظـــم قـــدر العلـــم 

أنّ العلــم لــولا جلالتــه ونفاســته مــا آثــره هــؤلاء الفضــلاء علــى الــدنيا ، عنــدهم ، نظــراً مــنهم إلى 
ولولا حقارة الدنيا وانحطاطها لما تركوها رغبةً عنها ، ولمـّا أقبـل علمـاء زماننـا علـى الملـوك وأبنـاء 
الدنيا ، وبذلوا لهم علمهم التماساً لدنياهم ، عظمـت الـدنيا في أعيـنهم ، وصـغر العلـم لـديهم 

ملعين ما ت   . قدّ
__________________  

  . ١٤٤:  ٣ـ ميزان الحكمة  ١
  . ١٤٧: ـ المصدر  ٢



١٢٦ 

« ) : صــلى االله عليـــه وآلـــه(وقــد سمعـــت جملــةً مـــن الأخبــار في ذلـــك ســـابقاً ، كقــول النـــبيّ 
يــا رســول االله ، ومــا دخــولهم في الــدنيا؟ : قيــل . الفقهــاء امُنــاء الرســل ، مــا لم يــدخلوا في الــدنيا

  . ، وغيره من الأحاديث» لسلطان ، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم اتبّاع ا: قال 
ــق ، بــل اتبّاعــه  واعلــم أنّ القــدر المــذموم مــن ذلــك لــيس هــو مجــردّ اتبّــاع الســلطان كيــف اتفّ
ليكـــون توطئـــةً لـــه ، ووســـيلة إلى ارتفـــاع الشـــأن ، والترفــّـع علـــى الأقـــران وعظـــم الجـــاه والمقـــدار ، 
ء  وحبّ الدنيا والرئاسـة ونحـو ذلـك ، أمّـا لـو اتبّعـه ليجعلـه وصـلةً إلى إقامـة نظـام النـوع ، وإعـلا

كلمـة الـدين ، وتـرويج الحـقّ ، وقمـع أهـل البــدع ، والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، ونحــو 
ذلـك ، فهـو مــن أفضـل الأعمـال فضــلا عـن كونـه مرخّصــاً ، و ـذا يجمـع بــين مـا ورد مـن الــذمّ 
وما ورد أيضاً من الترخيص في ذلك ، بل عن فعل جماعة من الأعيان كعلـيّ بـن يقطـين وعبـد 

نجاشي وأبي القاسم بن روح أحد الأبواب الأربعة الشريفة ، ومحمّد بن إسماعيل بـن بزيـغ االله ال
ــين المرتضــى  ونــوح بــن دراّج وغــيرهم مــن أصــحاب الأئمّــة ، ومــن الفقهــاء مثــل الســيّدين الأجلّ
والرضــي وأبيهمــا والخواجــة نصــير الــدين الطوســي والعلامّــة بحــر العلــوم جمــال الــدين بــن المطهّــر 

  . العلامّة ا لسي والشيخ البهائي قدّس االله أسرارهم الزكيّةوغيرهم ك
  : وأخيراً ، يا طالب العلم ـ زاد االله في توفيقك ـ إجعل شعارك في الحياة قوله تعالى 

  . )١( )يحَْسَبـُهُم  الجاهِل  أغْنِياء  مِن  التـَّعَفُّف  (
__________________  

  . ٢٧٢: ـ البقرة  ١



١٢٧ 

  الدرس الثامن
  ر الرابع عشرالأم

  الدعاء والتوسّل وصلاة الليل
  : قال االله تعالى 

  . )١( )ادْعوني أسْتَجِب  لَكُم  (
  . )٢( )قُل  ما يَـعْبَأ  بِكُم  رَبيِّ لَوْلا دُعاؤكُُم  (
  . )٣( )وَما خَلَقْت  الجِنَّ واَلإنْس  إلا  ليِـَعْبُدون  (

  : ورد في الحديث النبوي  الشريف 
  . »الدعاء مخ  العبادة « 
  . »أفضل العبادة الدعاء « 

__________________  
  . ٦٠: ـ غافر  ١
  . ٧٧: ـ الفرقان  ٢
  . ٥٦: ـ الذاريات  ٣



١٢٨ 

  . )١(» الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرضين « 
. وأصــل العبــادة الــدعاء أنّ فلســفة الحيــاة العبــادة ،: ونتيجــة الآيــة الكريمــة والروايــة الشــريفة 

ـــتي تحـــثّ الإنســـان علـــى الـــدعاء  فمـــن حكمـــة الحيـــاة الـــدعاء ، ومـــا أكثـــر الآيـــات والأخبـــار ال
ــة ، فــإنّ  وابتغــاء الوســيلة إلى االله ســبحانه وتعــالى ، ومــا أكثــر فوائــد الــدعاء الفرديــّة والاجتماعيّ

وحـديث العشـّاق وكـلام الدعاء قرآن صاعد ، وإنهّ حلقة وصل بين العبد وربـّه ، ومحضـر انُـس 
  . المحبّين

وطالب العلم في سيرته الأخلاقية منذ البداية وحتى  آخـر لحظـة مـن حياتـه العلميـّة والعمليـّة 
لا بدّ أن يستأنس بالأدعية والأذكار والأوراد ، فإنهّ بدعائه يشفع العلم ليكون نافعاً له ولغـيره 

، ) علـيهم السـلام(والتوسّل باالله وبرسـوله وأوليائـه  ، وإنمّا تزداد بركات العلم وثمراته بمثل الدعاء
  . وإنهّ يفلح الطالب في الحياة وفي تحصيل العلوم والفنون

  ) : عليه السلام(يقول أمير المؤمنين علي  
  . »الدعاء مقاليد الفلاح ومصابيح النجاح « 
  . »الدعاء مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح « 
  . »الدعاء مفتاح الرحمة ومصباح الظلمة « 
  . »أحب  الأعمال إلى االله في الأرض الدعاء « 

وأخطــر شــيء علــى طالــب العلــم هــو الشــيطان ووساوســه وحبائلــه وحزبــه وأعوانــه ، ويقــول 
، وكــان هــو » أكثــر مــن الــدعاء تســلم مــن ســورة الشــيطان « ) : عليــه الســلام(أمــير المــؤمنين 

  . دعّاءرجل ) عليه السلام(
__________________  

  . ٢٤٥:  ٣ـ الروايات من ميزان الحكمة  ١



١٢٩ 

، وكلّمـا ازداد الإنسـان علمـاً ازداد ) علـيهم السـلام(فالدعاء سلاح المؤمن وسلاح الأنبياء 
أعلم الناس باالله سـبحانه أكثـرهم لـه مسـألة  « ) : عليه السلام(دعاءً ، قال أمير المؤمنين علي 

« .  
  ) : عليه السلام(من أمرّ الداء ، ويقول الإمام الصادق  والجهل يعُد  

  . »عليك بالدعاء فإن  فيه شفاء من كل  داء « 
كمــا أنــّه علينــا أن نســأل االله في كــلّ الأشــياء صــغارها وكبارهــا ، حــتىّ شســع النعــل ، كمــا 

  ) : صلى االله عليه وآله(قال رسول االله 
وجـــل  مـــا بـــدا لكـــم مـــن حـــوائ«  جكم حـــتىّ شســـع النعـــل ، فإنــّـه إن لم ييسّـــره ســـلوا االله عزّ
  . »يتعسّر 
  . »يا موسى سلني كل  ما تحتاج إليه حتى  علف شاتك وملح عجينك « 

وموسى هذا من أنبياء اوُلي العزم ، والعلماء ورثة الأنبياء ، وأولى النـاس باتبّـاعهم والاقتـداء 
  . م م ، فلا بدّ أن يدعو االله في كلّ شيء حتىّ ملح الطعا

وأمّا التوسّـل وابتغـاء الوسـيلة بمحمّـد وآلـه الطـاهرين ، فمـا أكثـر النصـوص الدينيـة والقضـايا 
التأريخيـــة والحـــوادث الواقعيّـــة تـــدلّ علـــى أهميّـــة ذلـــك في حيـــاة المـــؤمن ، لا ســـيّما طالـــب العلـــوم 

  . الدينيّة
الليــــل لهــــا دور  كمــــا إنّ الأذكــــار والأوراد والنوافــــل والأعمــــال المســــتحبّة ، لا ســــيّما صــــلاة

ـــق وســـعادة طالـــب العلـــم ، والانتفـــاع بعلمـــه المبـــارك ، وتكاملـــه في حياتـــه  عظـــيم جـــدّاً في توفي
  . العلمية والعمليّة

ومـن هـذا المنطلـق نجـد حيـاة أسـلافنا في العلـم والعمـل مشـحونة بالحكايـات والخـواطر ذات 
  . ذا الجانب الروحي الملكوتيالعبر والدروس ، كما إّ ا مليئة بالوصايا والاهتمام البالغ  
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كنـت أيـّام شـبابي في النجـف : يقول العلاّمة الطباطبـائي صـاحب الميـزان في تفسـير القـرآن 
ــت  د علــى المرحــوم آيــة االله العــارف ) علــيهم الســلام(الأشــرف حــين كســب علــوم أهــل البي أتــردّ

مر  بي المرحوم القاضـي باالله السيّد علي القاضي ، فذات يوم كنت واقفاً عند باب المدرسة ، ف
ــا اقــترب مــنيّ وضــع يــده علــى كتفــي وقــال  بــنيّ ، إن كنــت تريــد الــدنيا فعليــك بصــلاة : ، فلمّـ

لقـــد أثـّــرت هـــذه المقولـــة : يقـــول الســـيّد . الليـــل ، وإن كنـــت تريـــد الآخـــرة فعليـــك بصـــلاة الليـــل
درك فيضـه وكمالاتــه الروحيـّة في نفسـي غايـة التـأثير ، فصـرت الاُزم السـيّد القاضـي ليـل  ـار لاُ 

  . الروحيّة
ويحدّثنا مؤسّس حوزة قم المباركة آية االله العظمى الشيخ عبد الكـريم الحـائري أنـّه حـين كـان 
في سـامراء يتلقّـى العلـوم مـن اُسـتاذه آيـة االله العظمـى ا ـدّد الشـيرازي ، دخـل عليـه في يـوم آيـة 

ــذي اجتــاح االله الســيّد محمّــد الفشــاركي منقــبض الوجــه قلقــا  وكــان  مضــطربا  مــن مــرض الوبــاء ال
؟ فقــالوا : العــراق تلــك الأيـّـام ، فقــال ا ــدّد لتلامذتــه  وهــل : ثم  قــال . نعــم: هــل تــروني مجتهــداً

ــا أقــرّوا باجتهــاده وعدالتــه ، قــال . نعــم: تــروني عــادلا؟ فقــالوا  آمــر كــل  امــرأة ورجــل مــن : فلمّـ
م   ــأن يقــرأوا زيــارة عاشــوراء نيابــة عــن اُ الســيّدة نــرجس ) عليــه الســلام(صــاحب الزمــان  الشــيعة ب

خاتون ، فيتوسّلون  ا بحقّ ولدها عجّل االله فرجه الشريف أن يشفع عند االله بنجـاة المسـلمين 
  . من الوباء

  . وبمجرّد صدور هذا الحكم التزم شيعة سامراء بالزيارة ، فدفع االله عنهم الوباء
ث كـان صـدّام الكـافر يقصـف مـدن إيـران وفي عصرنا هذا حـدث لنـا مثـل هـذه الواقعـة حيـ

ومنهــا قـــم المقدّســـة ، فـــأمر آيــة االله العظمـــى الســـيّد محمّـــد رضــا الكلبايكـــاني أن يتوسّـــل النـــاس 
  . ، فدفع االله شرّ صدّام) عليها السلام(بسيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء 
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ل العلـــم وكســـب إن  هـــذه التوسّـــلات تســـاعد الإنســـان مســـاعدة  عظيمـــة جـــدّا  في تحصـــي« 
  . الإخلاص و ذيب النفس وترك الذنوب والمعاصي ، وحتىّ المكروهات والمباحات

ترك زيــارة  فهــذا الإمــام الخميــني قائــد الثــورة الإســلامية طيلــة إقامتــه في النجــف الأشــرف لم يــ
عليــه (كــلّ ليلــة ، كــان يقصــد ضــريح ســيّد الشــهداء ) عليــه الســلام(حــرم أمــير المــؤمنين علــي 

  . ، وكان يقرأ دائماً زيارة عاشوراء مع تكرار الفقرات التي ينبغي تكرارها مئة مرّة )السلام
ذات ليلة وقع في العـراق انقـلاب : كان عابداً متهجّداً مستغفراً في الأسحار ، وابنه يقول 

عســـكري ، وفرضـــت الأحكـــام العرفيّـــة ، وجـــاء وقـــت زيـــارة الإمـــام ، فتبـــينّ أنــّـه لـــيس موجـــوداً 
بر أمــير المــؤمنين فاضــطربت و  ) عليــه الســلام(فتّشــت عنــه الغــرف فوجدتــه علــى الســطح أمــام قــ

  . مشغولا بالزيارة ، كان يقرأ زيارة الجامعة في كلّ ليلة إلاّ عند الضرورة
وفي أواخــــر أياّمــــه في طهــــران بعــــد انتصــــار ثورتــــه كــــان كــــل  يــــوم يتمشّــــى ســــاعتين أو ثلاثــــة 

  . زيارة عاشوراءوالسبحة بيده ، وهو مشغول بالذكر أو ب
  ). عليهم السلام(يبكي لعشقه بأهل البيت ) يا حسين(وكان بمجرّد أن يسمع كلمة 

ب مدرســة الرفــاه للإمــام  لمــاذا لا تــذكرون في أحــاديثكم الإمــام : ذات يــوم قــال أحــد طــلاّ
ا مــاذا تقـول؟ ألا تعلـم أن  كـل  مــ: المنتظـر إلاّ قلـيلا ، وبمجـرّد أن سمـع الإمــام ذلـك وقـف وقـال 

عندنا هو من الإمام صاحب الزمان عجّل االله فرجه ، وكلّ ما عندي هو مـن الإمـام صـاحب 
  ). عليه السلام(الزمان ، وكلّ ما عندنا من الثورة هو من الإمام صاحب الزمان 

  صاحب الغدير ، من خصائصه العشق والولاء ) قدس سره(وهذا العلامّة الأميني 
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عشــقاً كــان مشــهوراً تتناقلــه الألســن ، بحيــث يمكــن القــول ) معلــيهم الســلا(الكامــل لآل محمّــد 
أنّ الغــدير أثـــر مــن آثـــار العشــق العـــارم ، ومـــن هنــا كانـــت لــه علاقـــة خاصّــة بســـماع مصـــائب 

وأصــحابه الكــرام والتأمّــل في مصــائبهم ، وكــان يبكــي بصــوت ) عليــه الســلام(الإمــام الحســين 
  . عال بكاء  مريرا  ومتفجّعا  

وهـذا العبقــري العظـيم الشــيخ الوحيــد البهبهـاني صــاحب مدرســة في الاُصـول ، كــان عنــدما 
ف بحرم سيّد الشهداء  محـل  « ) الكفشـداريةّ(للزيـارة يقبـّل أوّلا عتبـة البـاب ) عليه السـلام(يتشرّ

ـــارك ولحيتـــه الشـــريفة ، وبعـــد ذلـــك يتشـــرّف بـــدخول الحـــرم » نـــزع الأحذيـــة  ويمســـح وجهـــه المب
  . ع وبكاء ، ثمّ يقرأ الزيارةبخضوع وخشو 

ث القمّي  حيث إن  السيّد نعمـة االله الجزائـري لم يكـن يسـتطيع في بـدء دراسـته : يقول المحدّ
أن يشـــتري مصـــباحاً للمطالعـــة ، فقـــد كـــان يطـــالع في ضـــوء القمـــر ، ونتيجـــة كثـــرة المطالعـــة ، 

علـى ) علـيهم السـلام(ضعف بصره ، ولذلك بدأ يمسح بتربة سيّد الشهداء وتربة سائر الأئمـة 
  . عينيه ، ومن بركة تلك التربة كان نور بصره يزداد ويقوى

وغـيره ، ) حيـاة الحيـوان(وليس هذا الأمر غريبـاً ، لأنّ الـدميري في : ويضيف المحقّق القمّي 
ينقلـــون أنّ الأفعـــى عنـــدما تصـــاب بـــالعمى تمســـح عينيهـــا بنبـــات معـــينّ فتبصـــر ، وإذا كـــان االله 

صـلى (الخاصّية في نبتة ما ، فما العجب في أن يجعل مثلها في تربة ابـن النـبيّ  تعالى يجعل تلك
وهـذا الحقـير أيضـا  كلّمـا ضـعف بصـري بسـبب كثـرة الكتابـة : ، ويضـيف قـائلا ) االله عليه وآلـه

ك بتراب مراقد الأئمة  ، وأحيانـاً بمـسّ كتابـة الأحاديـث والأخبـار ، وبحمـد ) عليهم السلام(أتبرّ
  . يميني في غاية القوّة ، وأملي إن شاء االله أن تقرّ عيني ببركتهم في الدنيا والآخرةاالله فإن  

ث القمّي  قبـل وفـاة الوالـد   ه ١٣٥٧حينما كنّا في النجف الأشرف سـنة : يقول ابن المحدّ
  اليوم تؤلمني عيناي ولا أستطيع المطالعة : بسنتين استيقظ والدي وقال 
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س ، ولمـّـا رجعـت ظهـراً وجدتـه يطـالع ويكتـب ، فسـألته عـن ذلـك والكتابة ، فذهبت إلى الـدر 
توضّــــأت وجلســــت تجــــاه القبلــــة ومســــحت كتــــاب الكــــافي علــــى عيــــني فــــارتفع الألم ، : فقــــال 

  . والعجيب أنهّ لم يبتل  بعدها بألم العينين طيلة عمره
 وقــد كــان الفقيـــه العــادل المرحـــوم الشــيخ جـــواد مشــكور مرجـــع تقليــد قســـم مــن الشـــيعة في

ق رأى في منامــه في النجــف الأشــرف عزرائيــل ســلام   ه ١٣٣٦صــفر  ٢٦العــراق ، وفي ليلــة 
مــن شــيراز ، وقــد قبضــت روح المرحــوم : االله عليــه ، وبعــد الســلام ســأله مــن أيــن جئــت؟ قــال 

في أحسـن الحـالات وفي : ما حال روحه في عالم البرزخ؟ فقـال : فسأله . الميرزا إبراهيم المحلاّتي
بـأي  سـبب وصـل : فقـال . ئق البرزخ ، وقد وكّل االله بـه ألـف ملـك يطيعـون أوامـرهأحسن حدا

وفي اليـــوم التـــالي جـــاءت برقيـــة مـــن . بســـبب قـــراءة عاشـــوراء: إلى هـــذا المقـــام؟ فأجابـــه عزرائيـــل 
  . شيراز إلى النجف تحمل نبأ وفاة الميرزا المحلاّتي ، وثبت صدق منام الشيخ

ــأمر كــان آيــة االله العظمــى الشــيخ عبــ د الكــريم الحــائري مؤســس الحــوزة بقــم قبــل التــدريس ي
أوّلا ، ثمّ كـان يـدرّس ، وكـان يشـترك ) عليـه السـلام(خطيبـا  أن يقـرأ العـزاء علـى سـيّد الشـهداء 

كـل  مـا عنـدي فهـو مـن الإمـام الحسـين : حافي الأقدام في مواكب اللطم والعزاء ، وكان يقول 
  . أياّم شبابه ، وكيف نجّاه من الموت) عليه السلام(

وهـذا الســيّد مــير حامــد حسـين صــاحب عبقــات الأنــوار ، كـان يغشــى عليــه عنــدما يســمع 
  ). عليه السلام(مصائب سيّد الشهداء 

ت  كمــا امتــاز العلامّــة الطباطبــائي صــاحب تفســير الميــزان بولائــه وعشــقه الخــاص  بأهــل البيــ
كـــان يقبّـــل عتبـــة ) ه الســـلامعليـــ(، وحينمـــا كـــان يـــدخل حـــرم الإمـــام الرضـــا ) علـــيهم الســـلام(

، وفي بعض الأحيـان حـتىّ السـحر ) عليه السلام(الباب ، وكان يشترك في عزاء سيّد الشهداء 
  . وكان يبكي بكاءً مريراً وبصوت عال ، ولا شكّ أنّ كثير من توفيقاته وليدة هذه الخصلة
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ه والتوسّــل بالأئمــة فســيرة علمائنــا الكــرام ـ رحــم االله الماضــين وحفــظ البــاقين ـ هــي التوجّــ
  . )١(وقراءة الأدعية والأوراد والأذكار والزيارات ) عليهم السلام(الأطهار 

  :  )٢(وهذا سيّدنا الاُستاذ يقول في وصيتّه 
واوُصيه بتهـذيب الـنفس وا اهـدات الشـرعيّة ، فـإنيّ نلـت بـه مـا نلـت ، ورزقـني ربيّ الكـريم 

أسماعهم ، ولا سمعت آذا م ، فالحمد الله تعالى علـى ما لم تره أعين أبناء العصر ، ولا طرقت 
  . هذه الموهبة العظيمة والفضل الجسيم

وصـيه ونفسـي الخاطئـة بتقـوى االله في السـر  والعلـن والاهتمـام في الـورع والزهـد في زخـارف  واُ
س فمـا هذه الدنيا الدنيّة ، وأن لا يترك زيارة أهل القبور والاعتبار  م ، فإّ م مـن كـانوا بـالأم

صـاروا اليـوم؟ وأيـن كـانوا فـإلى أيـن صـاروا؟ وكيـف كـانوا فكيـف صـاروا؟ الأمـوال قـد قســمت ، 
والأكفاء قد زوّجت ، والدور قد سكنت ، وما بقـي لهـم إلاّ مـا كـانوا يفعلـون ويعملـون ، وأن 

 يـترك وأن لا... لا يترك تلاوة القرآن ومطالعة الأحاديث والتدبرّ فيهما والاستنارة من أنوارهما 
صــلاة الليــل والتهجّــد في آنائــه والاســتغفار في أســحاره ، فقــد قــال مولانــا ســيّد المظلــومين أمــير 

  ... عليك بصلاة الليل : المؤمنين روحي له الفداء في وصاياه 
وصيه بمداومة قراءة زيارة الجامعة الكبيرة ولو في الاُسبوع مرّة   . واُ

وصــيه بقــراءة ســـورة  بعـــد ) النبــأ(فجـــر كــلّ يــوم مـــرةّ ، وبقــراءة ســـورة بعـــد فريضــة ال) يــس(واُ
) الواقعــة(بعــد فريضــة العصــر كــذلك ، وبقــراءة ســورة ) العصــر(فريضــة الظهــر كــذلك ، وبقــراءة 

بعـد فريضـة العشـاء كـذلك ، واؤُكّـد عليـه بالمداومـة ) الملـك(بعد فريضة المغـرب ، وبقـراءة سـورة 
  على ما ذكرت ، فإنيّ أروي هذه الطريقة عن 

__________________  
  . ١٧٠: ـ سيماء الصالحين  ١
  . ١٣١ـ  ١٢٢: ـ قبسات من حياة سيّدنا الاُستاذ  ٢



١٣٥ 

  ... مشايخي الكرام وجرّبتها مرارا  
وصيه بمداومة تسبيحات جدّتنا الزهراء البتول روحي لها الفداء   . واُ

وصيه بالتوسّل ومداومة الأدعية والأذكار   . واُ
وصيه بالاستغفار في   . آناء الليل والنهار واُ

ي  وصــــيه أن يجعــــل علــــى صــــدري في كفــــني المنــــديل الــــذي نشــــفت دمعــــاتي في رثــــاء جــــدّ واُ
  . الحسين المظلوم وأهل بيته المكرمين سلام االله عليهم أجمعين

وصيه بالمداومة على السنن والمستحبّات وترك المرجوحات والمكروهات مهما أمكن   . واُ
وصيه بتلاوة القرآن الشر  يف وإهداء ثوابه إلى أرواح شيعة آل الرسول الـذين لا وارث لهـم واُ

أو لا متـــذكّر في حقّهـــم ، فـــإنيّ قـــد جربّـــت هـــذه الحســـنة مـــراراً ووفقّـــني ربيّ الكـــريم بمـــا وفقّـــني 
  : بسببها ، فالموفقّية والرشد والتقدّم في التضرعّ والدعاء 

دَعْوَة  الـدَّاع  إذا دَعـان  فلَــيَْسْتَجيبوا لي وَلــيْـُؤْمِنوا وَإذا سَألَك  عِبادي عَنيِّ فإَنيِّ قرَيب  اجُيب  (
  . )١( )بي لعََلَّهُم  يرِْشُدون  

وأمّا صلاة الليل ، فإنّ القلم ليعجز عن بيان فضلها وتأثيرها في حياة طالب العلم ، فإّ ـا 
صـلى االله ( سرّ النجاح ومفتاح الفلاح ، ويكفـي في فضـلها أّ ـا كانـت واجبـة علـى رسـول االله

  ). عليه وآله
ـــــــــــــــــــــــل الرقـــــــــــــــــــــــاء والغفـــــــــــــــــــــــلات   يـــــــــــــــــــــــا طوي

  كثــــــــــــــــــــــرة النــــــــــــــــــــــوم تــــــــــــــــــــــورث الحســــــــــــــــــــــرات   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــه   إن  في القـــــــــــــــــــــــــــــــبر إن نزلـــــــــــــــــــــــــــــــت إلي

  لرقــــــــــــــــــــــــادا  يطــــــــــــــــــــــــول بعــــــــــــــــــــــــد الممــــــــــــــــــــــــات   

   
  ومهــــــــــــــــــــــــــــادا  ممهّــــــــــــــــــــــــــــدا  لــــــــــــــــــــــــــــك  فيــــــــــــــــــــــــــــه

ت أو حســــــــــــــــــــــنات     )٢(بــــــــــــــــــــــذنوب عملــــــــــــــــــــــ
  

   
__________________  

  .١٨٦: ـ البقرة  ١
  .٢٩٧:  ٢ـ المحجّة البيضاء  ٢



١٣٦ 

من الامُور التي يجب على جميع المسلمين ، لا سيّما طلاّب العلوم الدينيّة ورجال الـدين « 
  . أن يهتمّوا  ا غاية الاهتمام قضيّة قيام الأسحار والتهجّد والتضرعّ فيها

وقد أشار القرآن الكريم في أكثر من عشر مواضع على هذا الأمر الخطـير ، وقـد ورد الثنـاء 
  . على المتهجّدين بالأسحار بعبارات مختلفةوالإطراء الإلهي 

إن  الروايـــات في ) : المراقبـــات(ويقـــول العـــارف بـــاالله المـــيرزا جـــواد الملكـــي التبريـــزي صـــاحب 
  . )١(فضيلة صلاة الليل وذم  تركها قد بلغت حد  التواتر 

  . ليس من شيعتنا من لم يصل  صلاة الليل) : عليه السلام(يقول الإمام الصادق 
ويرى علماء الأخلاق أنّ من الواجبات الأخلاقية على الطلاّب أن يهتمّوا  ـذا المسـتحبّ 

  . ويلتزموا به لإنارة قلو م والاختلاء باالله حبيب القلوب
أنهّ مـا وصـل أحـد مـن : وحكى لي شيخي في العلوم الحقّة : يقول المرحوم الملكي التبريزي 

ب الآخرة إلى شيء من المقامات الد   . ينية إلا  إذا كان من المتهجّدينطلاّ
وأحـوال السـلف ) علـيهم السـلام(وكيف كان ، فإنّ من له أدنى تتبّع في أخبار أهل البيـت 

، لا يشــكّ في أنّ صــلاة الليــل ليســت ضــدّ تحصــيل العلــم ، ) رحمهــم االله(مــن مشــايخنا العظــام 
لين مـن كـان مـن المتهجـّدين وصـار بل هي من أسبابه القريبة والقويةّ ، وكثيراً ما رأينا من المحصّـ

ذلــك ســبباً لاســتقامة فهمــه وجــودة ذهنــه في الوصــول إلى المطالــب الحقّــة في المســائل العلميّــة ، 
  وارتقى إلى المراتب العالية في العلم بخلاف الطلاّب ا دّين 

__________________  
كمـا ذكرنـا ذلـك . وكيفيتّهـا بالتفصـيل ، فليراجـع ، وقد تناول المصنّف أهميّة صـلاة الليـل ٢٩٣: ـ أسرار الصلاة  ١

  . ، فراجع) التوبة والتائبون(في كتاب 



١٣٧ 

في مطالعة الكتب العلميّة ـ غير المتهجّدين ـ فقلّما خرج منهم صـاحب ملكـة مسـتقيمة ، نعـم 
، ربما يوجد فيهم مشـكّك مـدقّق ، ولكـن لا يكـون محقّقـاً ، ولا يكـون في علمـه بركـة كاملـة ، 

  . ل  خيره ونوره ولا يوفّق لفوائد هذا العلمبل يق
وهذه زينب الكبرى ، الصدّيقة الصغرى ، العالمـة غـير المعلَّمـة ، في مثـل ليلـة الحـادي عشـر 
من يوم الطفّ وتلك الرزيةّ العظمى تصلّي صلاة الليل من جلوس لا يـار طاقتهـا ، فلـم تـترك 

  . التهجّد
 يقـــوم فيهـــا طالـــب العلـــم لأداء صـــلاة الليـــل وليخلـــو ومـــا ألـــذ  تلـــك الســـويعة الروحانيــّـة الـــتي

  . بحبيبه رب  العالمين
منـذ شـبابه وحـتى  آخـر أياّمـه لم يـترك صـلاة الليـل ) قـدس سـره(وهذا السـيّد الإمـام الخميـني 

ــتي نقلتــه إلى إيــران  ســواء في حالــة الصــحّة أو المــرض ، وفي الســجن وغــيره ، حــتىّ في الطــائرة ال
  . أياّم الثورة
ا ســيّدنا الاُســتاذ آيــة االله العظمــى الســيّد النجفــي المرعشــي يوصــي ولــده أن يــدفن معــه وهــذ

  . سجّادته التي صلّى عليها سبعين سنة صلاة الليل
وجاء في ترجمة آية االله الملكي التبريزي أنهّ قبل أذان الصبح كان يقـوم لصـلاة الليـل بالبكـاء 

  . والنحيب
ث القمّـــي  كـــل  أيـّــام الســـنة في الفصـــول الأربعـــة يســـتيقظ قبـــل كـــان في  ) قـــدس ســـره(والمحـــدّ

في حـدود مـا : يقول ابنه الكبير . طلوع الفجر بساعة على الأقلّ ، ويشتغل بالصلاة والتهجّد
  . أتذكّر لم يفته قيام آخر الليل حتىّ في الأسفار ، كان ملتزماً بذلك

، يشــتغل مــن منتصــف كــان الشــيخ محمّــد الأشــرفي عليــه الرحمــة مــن تلامــذة ســعيد العلمــاء 
الليل حتىّ الصباح بالتضرعّ ومناجاة االله عزّ وعلا ، ويلطم على صـدره ورأسـه ، وعنـدما يطلـع 

  الصباح يكون في غاية الضعف ، بحيث أنّ من لا يعرفه كان 



١٣٨ 

  . يتصوّر إذا رآه أنهّ غادر فراش المرض الآن
ي القـداح : ) عليه السلام(أجل ، كما يقول مولانا أمير المؤمنين عليّ  قد بـراهم الخـوف بــَرْ

  . )١(، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى ، وما بالقوم من مرض 
كــــان آيــــة االله العظمــــى الشــــيخ جعفــــر كاشــــف الغطــــاء في العبــــادة وصــــفاء البــــاطن وحالــــة 
التضرعّ والبكاء بين يدي االله تعالى والتهجّد وقيـام الليـل والـدعاء والمناجـاة أحـد أوتـاد الـدهر ، 

  . ان يبذل جهده مهما استطاع حتى  لا يفوته عمل مستحب  وك
مــــن مــــدن إيــــران فــــاُخبر أن  أئمّــــة الجماعــــات لا يصــــلّون ) رشــــت(وفي إحــــدى أســــفاره زار 

لا تقتـــدوا خلــف مـــن لا يصـــلّي النوافــل ، وعنـــدما سمـــع أئمــة الجماعـــة ذلـــك : النوافــل ، فقـــال 
  . التزموا بالنوافل

عــادة والـدي كـل  ليلـة قبــل السـحر أن يـوقظ العيــال  كـان مـن: ويقـول ولـده الشـيخ حســن 
  . والأطفال جميعاً لصلاة الليل ، وكان الجميع يستيقظون

، يقـــول عـــن أيــّـام ) ســـياحة الشـــرق وســـياحة الغـــرب(وآيـــة االله النجفـــي القوجـــاني صـــاحب 
 في هذه الغرفة الجديدة التي كانـت متّصـلة بغيرهـا مـن الغـرف ، فتحنـا في: دراسته في إصفهان 

وسط المشكاة ثقباً ، ومددنا منه حبلا ، كان أحد طرفيه في غرفـة صـديقي ، وطرفـه الآخـر في 
غــرفتي ، كــان صــديقي وقــت النــوم يــربط ذلــك الطــرف بيــده ، وأربــط أنــا هــذا الطــرف بيــدي ، 
حــتى  إذا مــا اســتيقظ أحــدنا ســحرا  لصــلاة الليــل يســتيقظ الآخــر بواســطة هــذا الحبــل بــدون أي  

  . أن يستيقظ طالب آخر على صوتنا ، ولا يكون راضياً بذلك صوت حذرا  من
  . كان بعض الأعلام يقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي في صلاة الليل

__________________  
  . ١٩٣، خطبة همام  ٣٠٤: ـ  ج البلاغة ، صبحي الصالح  ١



١٣٩ 

  : ه تعالى هنيئا  لهذه الكواكب الدريّة في الليالي المظلمة الذين كانوا مصداق قول
  . )١( )كانوا قلَيلا مِن  اللَّيْل  ما يَـهْجَعون  وَباِلأسْحار  هُم  يَسْتـَغْفِرون  (

س االله تربتــه ـ ) : رحمــه االله(يقــول آيــة االله الملكــي التبريــزي  كــان لي شــيخ جليــل عــارف قــدّ
ب يـؤثرّ في المـراد آيـة االله الشـيخ حسـينقلي الهمـداني ـ مـا رأيـت لـه نظـيراً ، سـألته عـن عمـل مجـرّ 

مـا رأيـت عمـلا مـؤثرّا  في ذلـك مثـل : إصلاح القلب وجلب المعارف ، فقال قدّس سرّه العزيـز 
  : المداومة على سجدة طويلة في كل  يوم وليلة مرّة واحدة يقال فيها 

  . )لا إلـه إلا  أنْت  سُبْحانَك  إنيِّ كُنْت  مِن  الظَّالِمين  (
يقولـه وهـو يـرى نفسـه مسـجونة في سـجن الطبيعـة ، ومقيـّد بقيـود الأخـلاق الرذيلـة مقـراًّ بــأ 
ت نفســي ، وأوقعتهــا في هــذه  ــذي ظلمــ نــّك يــا إلهــي لم تفعــل ذلــك بي ولم تظلمــني وإنمّــا أنــا ال

انتهـى كلامـه رفـع . الهوّة ، بالإضافة إلى قراءة سـورة القـدر في ليلـة الجمعـة وفي عصـرها مئـة مـرّة
  .  مقامهاالله

ــــتي تســــمّى بالــــذكر : أقــــول  ــــة وال عــــن بعــــض مشــــايخي في الســــير والســــلوك ، إنّ هــــذه الآي
  : اليونسي من قالها كما وردت فإنهّ يبتلي بالهمّ والغمّ ، بل لا بدّ من إكمالها إلى قوله تعالى 

ؤْمِنين  (
ُ
  . )وكََذلِك  نُـنْجي الم

ى ألــف وواحــدة ، وربمــا أربعــة آلاف مــرةّ ، ثمّ فيهــا أعــداد خاصّــة ، فمنهــا أربعمائــة ، واخُــر 
  فيحتاج الذاكر إلى اسُتاذ وحكيم يرشده ويجيزه ، فإنّ في ذلك الأثر 

__________________  
  . ١٧: ـ الذاريات  ١



١٤٠ 

  . البالغ ، يقف عليه من كان من أهله
سـالك ضمن تعـداد الامُـور الـتي يجـب أن يلتـزم  ـا ال) قدس سره(يقول العلاّمة الطباطبائي 

 :  
ــــارة عــــن الأذكــــار والأوراد اللســــانيّة ، وكيفيّتهــــا وكمّيتهــــا : الثــــاني والعشــــرون  الــــورد هــــو عب

منوطتان برأي الاُستاذ ، لأنّ لها حكم الدواء الذي ينفع البعض ويضرّ الآخـرين ، وأحيانـاً قـد 
تماعهمـا يشتغل السالك بذكرين أحدهما يوجّهه إلى الكثـرة والآخـر إلى الوحـدة ، وفي حالـة اج

تبطل نتيجة كلّ منهما ولا ينتفع بشـيء طبعـاً ، إذن الاُسـتاذ شـرط في الأوراد الـتي لم يـرد فيهـا 
  . إذن عامّ ، وأمّا ما ورد فيه إذن عامّ فلا مانع منه

فـــلا بـــد  لطالـــب العلـــم في ســـيرته الأخلاقيـــة أن يواظـــب المواظبـــة التامّـــة علـــى التهجّـــد وقيـــام 
لليـل مـع كمـال حضـور القلـب والإقبـال والاشـتغال بالتعقيـب وقـراءة السحر والاشتغال بنافلـة ا

القرآن إلى طلوع الشمس والاستغفار لا سيّما سبعين مرّة أو مئة مرّة صـباحا  ومسـاءا  والتهليـل 
  . والتسبيح والتحميد والتكبير والصلاة على محمّد وآله الطاهرين

ف والاُصـــولي المشـــهور الشـــيخ محمّـــد هـــذا وقـــد كتـــب آيـــة االله التبريـــزي رســـالة إلى الفيلســـو 
قـــدس (حســـين الاصـــفهاني ، نقـــل فيهـــا تعليمـــات عـــن اُســـتاذه المرحـــوم العـــارف بـــاالله الهمـــداني 

  : ، جاء فيها ) سرهما
يجب أن يقلّل الإنسان الطعام والنوم أكثر من المتعارف قليلا ، ليضعف البعد الحيـواني فيـه 

  : نه سماحته هو ويقوى البعد الروحي ، وميزان ذلك كما بيّ 
أن لا يتناول الإنسان الطعام في اليوم والليلة إلا  مرتّين ـ كما ورد في الأخبـار ـ ويـترك : أوّلا 

  . حتى  المتفرّقات التي يتناولها بين الطعامين



١٤١ 

عنـــدما يأكـــل يجـــب أن يكـــون ذلـــك بعـــد الجـــوع بســـاعة مـــثلا ، ثمّ يأكـــل بحيـــث لا : ثانيـــا  
 كـمّ الطعـام ، وأمّـا كيفيّتـه ، فبالإضـافة إلى الآداب المعروفـة ، أن لا يشبع تمام الشـبع ، هـذا في

يأكل اللحم كثيراً ، بمعنى أن لا ياكله في وجبتي اليوم والليلة معاً ، ويتركه في كلّ اسُـبوع مـرتّين 
 أو ثلاثاً في الليل وفي النهار ، ويتركه مرةّ إذا استطاع للتكيّف ، ويجب أن لا يكـون ممـّن اعتـاد

  . ولا يترك صيام ثلاثة أياّم في كل  شهر إذا استطاع) المخلوطة(غلي تناول البزورات 
تّ سـاعات ، ويهـتمّ طبعـاً بحفـظ : وأمّا تقليل النوم فكان يقول  أن ينام في اليـوم والليلـة سـ
  . اللسان واجتناب أهل الغفلة كثيرا  

  : ية البعد الروحاني هذه الامُور تكفي في إضعاف البعد الحيواني ، وأمّا في تقو 
  . يجب أن يكون دائما  متّصفا  بالهم  والحزن القلبي لعدم وصوله إلى المطلوب: أوّلا 
  . أن لا يترك الذكر والفكر ما استطاع لأن  هذين هما جناح سير سماء المعرفة: ثانيا  

خبـار ، أذكـار الصـبح والعشـاء ، أهمّهـا مـا ورد في الأ: وفي الذكر كان عمدة ما يوصـي بـه 
وأهمّ ذلـك تعقيبـات الصـلوات ، والأكثـر أهميّـة ذكـر وقـت النـوم المـأثور في الأخبـار ، لا سـيّما 

  . أن يغلب عليه النوم حال الذكر متطهّرا  
  : وحول قيام الليل كان يقول 

لقــد لمســت آثــارا   : في الشــتاء ثــلاث ســاعات ، وفي الصــيف ســاعة ونصــف ، وكــان يقــول 
ــت  مِــن  الظَّــالِمين  (اليونســي  كثــيرة  في ســجدة الــذكر ، أي  )لا إلـــه  إلا  أنــْت  سُــبْحانَك  إنيِّ كُنْ

في المداومة على ذلك بحيث لا تترك في اليوم والليلة ، وكلّمـا كانـت أكثـر ، كلّمـا ازداد تأثيرهـا 
  ، وأقلّ ذلك أربعمائة مرةّ ، وأنا العبد جرّبت ذلك ، كما إدّعي 



١٤٢ 

ـــه إلى خـــاتم الأنبيـــاء محمّـــد تجربتهـــا عـــدّة أشـــخاص ، ووا حـــدة أيضـــا  قـــراءة القـــرآن بقصـــد هديتّ
  . )١() صلى االله عليه وآله(

  : قال االله تعالى : وأخيرا  
نين  كـانوا ( تَّقين  في جَنَّات وَعُيون آخِذين  مـا آتـاهُم  ربَُّـهـُم  إنَّـهـُم  كـانوا قَـبـْل  ذلـِك  محُْسِـ

ُ
إنَّ الم

  . )٢( )عون  وَبِالأسْحار  هُم  يَسْتـَغْفِرون  قلَيلا مِن  اللَّيْل  ما يَـهْج  
َضاجِع  يدَْعون  ربََّـهُم  خَوْفا  وَطَمَعا  وَممَِّـا رَزَقْنـاهُم  يُـنْفِقـون  فـَلا تَـعْلـَم  (

تَـتَجافى جُنوبُـهُم  عَن  الم
  . )٣( )نَـفْس  ما اُخْفِي  لهَمُ  مِن  قُـرَّة  أعْين  جَزاء  بمِا كانوا يَـعْمَلون  

عَثَك  ربَُّك  مَقاما  محَْمودا   وَمِن  (   . )٤( )اللَّيْل  فَـتَـهَجَّد  بِه  نافِلَة  لَك  عَسى أن  يَـبـْ
  ) : عليه السلام(لأمير المؤمنين ) صلى االله عليه وآله(من وصايا النبي  

  . ـ يكرّره أربعا  ـ» عليك بصلاة الليل « 
لقـى الإخـوان ، والإفطـار مـن الصـيام ، والتهجّـد في : يا عليّ ، ثـلاث فرحـات للمـؤمن « 
  . »الليل 
  . »ما زال جبرئيل يوصيني بقيام الليل حتى  ظننت أن  خيار امُّتي لن يناموا « 
  . »ما اتخّذ االله إبراهيم خليلا إلاّ لإطعامه الطعام ، وصلاته بالليل والناس نيام « 

  ) : عليه السلام(قال الإمام الباقر 
__________________  

  . ٢٠٠ـ  ١٧٥: ـ من سيماء الصالحين  ١
  . ١٨: ـ الذاريات  ٢
  . ١٦: ـ السجدة  ٣
  . ٧٩: ـ الإسراء  ٤



١٤٣ 

إنــّـا أهـــل بيـــت امُرنـــا أن نطعـــم الطعـــام ، ونـــؤدّي في : يقـــول ) عليـــه الســـلام(كـــان علـــي  « 
  . »س النائبة ، ونصلّي إذا نام النا

  . »شرف المؤمن صلاته بالليل ، وعزّ المؤمن كفّه عن أعراض الناس « 
  . »لا تدع قيام الليل ، فإنّ المغبون من حرم قيام الليل « 

ب علـوم آل محمـّد  ، ) عليـه السـلام(، ويـا تلامـذة الإمـام الصـادق ) علـيهم السـلام(يا طلاّ
رأ القرآن ، ثمّ يستيقظ من الليل فلا يقـوم إني  لأمقت الرجل قد ق« : هذا الإمام الناطق يقول 

  . »حتى  إذا كان عند الصبح قام يبادر بالصلاة 
) صـلى االله عليـه وآلـه(وهذا ليس بالطالب نفسه ، بل قوا أهليكم ناراً ، ويقول رسـول االله 

 :  
رات إذا أيقظ الرجل أهله من الليل ، وتوضّيا وصليّا ، كتبا مـن الـذاكرين الله كثـيراً والـذاك« 

« .  
علــيكم بقيــام الليــل ، فإنــّه دأب الصــالحين قــبلكم ، وإنّ قيــام الليــل قربــة إلى االله ومنهــاة « 

  . »عن الإثم 
علـــيكم بصـــلاة الليـــل فإّ ـــا ســـنّة نبـــيّكم ، ودأب الصـــالحين قـــبلكم ، ومطـــردة الـــداء مـــن « 

  . »أجسادكم 
  ) : عليه السلام(قال أمير المؤمنين علي 

  . »للبدن ، وتمسّك بأخلاق النبيّين ، ورضى ربّ العالمين قيام الليل مصحّة « 
صـلاة الليـل نـور ، ) : صـلى االله عليـه وآلـه(ما تركت صلاة الليـل منـذ سمعـت قـول النـبي  « 

  . »ولا ليلة الهرير : ولا ليلة الهرير؟ قال : فقال ابن الكواّء 
ــيِّئات  إنَّ الح  (: في قولــه تعــالى ) عليــه الســلام(قــال الإمــام الصــادق  بنْ  السَّ هِ ذْ يـُـ   ِ ،  )ســَنا

  : قال 
  . »صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار « 



١٤٤ 

  : هذا وكما ورد في الخبر الشريف 
ليس العلم بكثرة التعلّم ، إنمّا العلم نورٌ يقذفه في قلب من يشاء هدايتـه ، وصـلاة الليـل « 

  . »ل نور ، ممـّا يزيد في العلم النافع صلاة اللي
  . »صلاة الليل تبيّض الوجه ، وصلاة الليل تطيّب الليل ، وصلاة الليل تجلب الرزق « 

مــا بــال المتهجـّـدين بالليــل مــن أحســن ) : عليهمــا الســلام(ســئل الإمــام علــي  بــن الحســين 
؟ قال    . لإّ م خلوا باالله فكساهم االله من نوره: الناس وجهاً

وفيـق صـلاة الليـل ، فقـد جـاء رجـلٌ إلى أمـير المـؤمنين وأمّا العمـل الـذي يحـرم الإنسـان مـن ت
  . »قد قيّدتك ذنوبك « : إنيّ قد حرمت الصلاة بالليل ، فقال : فقال ) عليه السلام(

  ) : عليه السلام(وقال الإمام الصادق 
  . »إنّ الرجل ليكذب الكذبة فيُحرم  ا صلاة الليل « 
إنّ الرجــل يــذنب الــذنب فيُحــرم صــلاة الليــل ، وإنّ العمــل الســيّئ أســرع في صــاحبه مــن « 

  . )١(» السكّين في اللحم 
يا طالب العلم ، باالله عليك هل تغمـض العـين في الأسـحار لمـن يقـرأ هـذه الآيـات القرآنيـة 

  ! والروايات الشريفة ، ويسمع حالات علمائنا الأعلام؟
علــى االله ســبحانه وصــمّم علــى أن لا تــترك صــلاة الليــل ، وعليــك فمــن هــذه الليلــة توكـّـل 

  . بالدعاء والمناجاة والأذكار ، ومن االله التوفيق والسداد والرشاد ، وهو نعم المولى ونعم النصير
__________________  

  . ٤١٦:  ٥ـ الروايات من ميزان الحكمة  ١



١٤٥ 

الــتي كــان مواظبــا  عليهــا يوميــا   إضــافة علــى العبــادات) قــدس ســره(وهــذا شــيخنا الأنصــاري 
إلى آخر عمره الشريف من الفرائض والنوافل الليليـّة والنهاريـّة والأدعيـة والتعقيبـات إضـافة علـى 
ذلك ، كان يقرأ في كلّ يوم جزء من القرآن ويصلّي صلاة جعفـر الطيـّار ويقـرأ الجامعـة الكبـيرة 

  . وزيارة عاشوراء
ب الميـزان يحـدّثنا عنـه تلميـذه ، أنـّه كـان مـن أهـل الـذكر وهذا هو العلامّة الطباطبائي صاح

والــدعاء والمناجـــاة ، كنـــت أراه في الطريـــق كـــان في الغالـــب مشـــتغلا بـــذكر االله ، وفي الجلســـات 
ت شـفتاه تتحركّـان بـذكر  التي اشتركت فيها بين يديه ، عندما يخيّم السكوت علـى ا لـس كانـ

كـان يحيـي ليـالي شـهر . أحيانا  يرى في الطريق يصلّي النافلـةاالله ، وكان متلزماً بالنوافل ، وكان 
  . رمضان ، يطالع قليلا ، ويقضي باقي الوقت في الدعاء وقراءة القرآن والصلاة والأذكار

ـــى كـــبر ســـنّه دخـــل الحـــوزة ، ونـــال مـــا نـــال مـــن العلـــم بالـــدعاء  وهـــذا صـــاحب الريـــاض عل
  ). معليهم السلا(والعبادة والتوسّل بأهل بيت النبوّة 

ولــو أردنــا أن نــذكر تــراجم ســلفنا الصــالح في تــوجّههم للعبــادة والــدعاء والأذكــار لاســتدعى 
ذلـــك إلى مؤلفّـــات قطـــورة ، إنمّـــا نكتفـــي  ـــذه النمـــاذج الطيّبـــة ، ومـــن أراد االله هدايتـــه يشـــرح 
 صدره للإسلام ولنور العلم النافع والعمل الصالح ، وتكفيـه هـذه المـواعظ إن كـان مـن أهلهـا ،

  . واالله الموفّق والمعين
ــى بــالتكبرّ ، فيــترك  ثمّ لا يخفــى أنّ بعــض الطــلاّب بمجــرّد أن تعلّــم بعــض المصــطلحات يبتل
جانــب العبــادة مــدّعياً أنّ ذلــك شــغل العجــائز ، وأنـّـه أمــرٌ مســتحبّ ، ولا يــدري أنّ فطاحــل 

، والــبعض الآخــر  العلــم وأســاطين الفقــه والاُصــول كــان مــن دأ ــم الــدعاء والعبــادات والزيــارات
يــدّعي أنّ العلــم هــو الحجــاب الأكــبر فيفــرط في العبــادات غــافلا عــن العلــم والتعلــيم والــتعلّم ، 

  فلا يدرسون أو يكتفوا بدرس واحد ، ويقضون 



١٤٦ 

ــق أيضــاً ، وينطبــق عليهمــا معــاً   أكثــر أوقــا م بالبطالــة ، هــؤلاء كالصــنف الأوّل أخطــأوا الطري
ونتيجــة » لا تــرى الجاهــل إلا  مفرطــا  أو مفرّطــا  « ) : ه الســلامعليــ(كــلام أمــير المــؤمنين علــي 

« ) : عليـه السـلام(ذلك أنّ الإفراط والتفريط كلاهما خطأ ، بل كما قـال مولانـا أمـير المـؤمنين 
  . »اليمين والشمال مضلّة ، والطريق الوسطى هي الجادّة 

ل  جهــده وطاقتــه ويبــذل فعلــى الطالــب أن يســلك طريقــة الاعتــدال ، فيشــتغل بالدراســة بكــ
مــا في وســعه في طلــب العلــم ، وبجنبــه يشــتغل بالعبــادات والزيــارات والأدعيــة والأذكــار ، فهمــا 
جناحــان لطالــب العلــم يحلـّـق  مــا في آفــاق الكمــال وسمــاء الســعادة ، وهمــا عبــارة اُخــرى عــن 

 وادي الهـلاك ، وعلـم التزكية والعلم ، والتربية والتعلـيم ، فعبـادة مـن دون دراسـة يجـرهّ جهلـه إلى
  . )١(بلا عبادة يؤدّيه إلى وادي الشقاء ، فالعلم والعبادة معاً جنباً إلى جنب 

  : قال االله تعالى 
  . )٢( )يُـزكَِّيهِم  وَيُـعَلِّمْهُم  الكِتاب  واَلحِكْمَة  (

__________________  
  . ١٤٨: ـ مقتبس من سيماء الصالحين  ١
  . ٢: ، الجمعة  ١٦٤: ـ آل عمران  ٢



١٤٧ 

  الدرس التاسع
  الأمر الخامس عشر

  مداراة الناس ورعاية الآداب الاجتماعية
  : قال االله سبحانه وتعالى 

ض  عَن  الجاهِلين  ( ف  وَأعْرِ   . )١( )خُذ  العَفْو  وَأمُر  باِلعُرْ
هُم  واَسْتـَغْفِر  لهَمُ  وَشاوِرْهُم  في (   . )٢( )الأمْر  فاَعْف  عَنـْ
هُم  واَصْفَح  إنَّ االله  يحُِبُّ الُمحْسِنين  (   . )٣( )فاَعْف  عَنـْ

  ) : صلى االله عليه وآله(وقال رسول االله 
  . »أمرني ربي  بمداراة الناس كما أمرني بالفرائض « 
ــبي  «  يــا محمّــد ، ربـّـك يقرئــك الســلام : فقــال ) صــلى االله عليــه وآلــه(جــاء جبرائيــل إلى الن

  . »دار  خلقي : ول لك ويق
__________________  

  . ٩٩: ـ الأعراف  ١
  . ١٥٩: ـ آل عمران  ٢
  . ١٣: ـ المائدة  ٣



١٤٨ 

  . »مداراة الناس نصف الإيمان ، والرفق  م نصف العيش « 
إنّ الأنبياء إنمّا فضّلهم االله على خلقه بشدّة مدارا م لأعـداء ديـن االله ، وحسـن تقيـّتهم « 

  . »في االله لأجل إخوا م 
ورعٌ يحجـزه عـن معاصـي االله ، وخلـقٌ يـداري بـه : ثلاث من لم يكن  فيه لم يتم  له عمـل « 

  . »الناس ، وحلمٌ يردّ به جهل الجاهل 
  ) : عليه السلام(يقول أمير المؤمنين علي  

  . »المداراة أحمد الخِلال « 
  . »ثمرة العقل مداراة الناس « 
  . »رأس الحكمة مداراة الناس « 
  . »مداراة الرجال من أفضل الأعمال « 
  . »دار  الناس تأمن غوائلهم وتسلم من مكائدهم « 
  . »سلامة الدين والدنيا في مداراة الناس « 
  . »من دارى أضداده أمن المحارب « 

التجـرعّ للغصّـة ، ومداهنـة الأعـداء ، ومـدارة : ما العقل؟ قال ) : عليه السلام(سئل الرضا 
  . الأصدقاء

إنّ قوماً من قـريش قلـّت مـدارا م للنـاس فنفـوا مـن « ) : عليه السلام(قال الإمام الصادق 
قـــريش ، وأيم االله مـــا كـــان بأحســـا م بـــأس ، وإنّ قومـــاً مـــن غـــيرهم حســـنت مـــدارا م فـــاُلحقوا 

من كفّ يده عن الناس ، فإنمّا يكفّ عنهم يداً واحدة ويكفّـون عنـه : بالبيت الرفيع ، ثمّ قال 
  . )١(» دي كثيرة أيا

__________________  
  . ٢٣٨:  ٣ـ الروايات من ميزان الحكمة  ١



١٤٩ 

، والنـــاس ) صـــلى االله عليـــه وآلـــه(طالـــب العلـــم يمثّـــل بزيــّـه وســـلوكه زي  وســـلوك رســـول االله 
يتقربّون إليه ويتبركّون به ويقتدون بفعله ويهتدون بعمله وقوله ، فهـو الاُسـوة والقـدوة ، والقائـد 

الموفــّـق مـــن كـــان يحمـــل صـــدراً رحبـــاً وســـيعاً ، وخُلقـــاً سمحـــاً ، وروحـــاً لطيفـــة شـــفّافة ، النـــاجح 
وأحاســـيس ظريفـــة مرهفـــة ، يحـــسّ آلام النـــاس ويعـــيش مشـــاكلهم وقضـــاياهم ، ويشـــاورهم في 

  . الأمر ، يفتح لهم صدره ويستقبلهم بثغر باسم ، ووجه بشوش ، وقلب عطوف رؤوف
س ويـــداريهم بخـــير مـــداراة ، فـــإنّ التـــودّد إلى النـــاس نصـــف فـــلا بـــد  لـــه أن يراعـــي شـــعور النـــا

العقل ، وربما يضيّع علمه بسوء خلقه ، وحتىّ أهله وعيالـه لا بـدّ لهـم حفظـاً لمقـام والـدهم مـن 
  . مراعاة الآداب والأحكام الشرعيّة

فحسن الخلق ورعاية آداب المعاشرة والقضايا الاجتماعية أصل مهم  في حياة طالـب العلـم 
  . وكان سلفنا الصالح يبالغون في حفظ ذلك ، ورعاية حال الناس لا سيّما الفقراء والمحرومين، 

رافقــت اُســتاذي آيــة االله : يقــول شــيخنا الاُســتاذ آيــة االله الشــيخ فاضــل اللنكــراني دام ظلّــه 
العظمى السيّد البروجـردي عليـه الرحمـة إلى الميـاه المعدنيـّة في مدينـة محـلاّت ، وهـي تنفـع لعـلاج 

يـّام وكـان بقينـا هنـاك عـدّة أ. آلام العظام والمفاصل ، وكان السيّد الاُستاذ مصاباً بـألم في رجلـه
الناس يزورون السيّد بشوق ولهفة ، فأمر السيّد بشـراء كمّيـة مـن الأغنـام وذبحهـا وتوزيـع لحمهـا 
بـين الفقـراء ، وعزلـوا شـيئاً مـن اللحـم لطعـام الظهـر يعملـون منـه كبابـاً للسـيّد ، وحينمـا وضــعوا 

قـالوا للسـيّد بـأن  الكباب في المائدة اكتفـى السـيّد بخبـز ولـبن وخيـار ، ولم يأكـل مـن الكبـاب ، 
مـــن المســـتحيل أن آكـــل مـــن  : فأجـــاب الســـيّد . الفقـــراء أخـــذوا ســـهمهم ، وهـــذا مـــن حقّكـــم

كبـــاب استنشــــق رائحتــــه الفقــــراء ، فتركنـــا أكــــل الكبــــاب احترامــــاً للســـيّد واعُطــــي للفقــــراء مــــرّة 
  . اُخرى



١٥٠ 

لى حــد  أنــّه إن  رجــلا مــن المتصــوّفة بلــغ في ترويضــه لنفســه إ: قيــل لــبعض العرفــاء المرتاضــين 
وإن  واحدا  منهم يطـير في : فقيل له . وكذلك يفعله الضفدع: فقال العارف ! يمشي على الماء

ــذباب: فقــال ! الهــواء ومــنهم مــن يســير مــن بلــد إلى بلــد في لحظــة : قيــل لــه . وكــذلك يفعلــه ال
لـيس : وكذلك يفعل الشيطان ، يسير مـن المشـرق إلى المغـرب ، ثمّ قـال : فقال ! بطي  الأرض

 ـــذه الأشـــياء قيمـــة الرجـــل ، بـــل الرجـــل كـــلّ الرجـــل مَـــن كـــان يخـــالط النـــاس بحســـن ويعاشـــرهم 
  . بمعروف ويخدمهم ولا يغفل عن االله طرفة عين

، فإنـّه كـان ) أعيـان الشـيعة(وإليك ما فعله العلاّمة آية االله السـيّد محسـن العـاملي صـاحب 
يمشـــي خلـــف جنـــازة أحـــد كبـــار علمـــاء الســـنّة في ســـوق الحميديـــة بالشـــام ، ثمّ صـــلّى عليـــه في 

كيـف هـؤلاء السـنّة يقبّلـون : فسئل السـيّد . المسجد الامُوي ، ثمّ أقبل الناس يقبّلون يد السيّد
هــذه ثمــرة حســن معاشــرتي مــع النــاس لمــدّة عشــرة أعــوام ، فــإنيّ لمـّــا قــدمت إلى : ؟ فأجــاب يــدك

الشــام حــرّض بعــض الجهلــة أشــدّ الأعــداء علــيّ ، فكــان أطفــالهم يرمــونني بالحجــارة ، وأحيانــا 
يجرّوا عمامتي من الخلف ، ولكـنيّ صـبرت علـى الأذى وعـاملتهم بلطـف وإحسـان ، وشـاركت 

، وعــدت مرضــاهم ، وتفقّــدت أحــوالهم ، كنــت أبتســم معهــم دائمــاً اظُهــر في تشــييع جنــائزهم 
  . )١(لهم حناني ، إلى أن استبدلوا العداء بالمحبّة 

عنـدما التجـأ إليـه أحـد المـؤمنين بـأن  جـاره مـن ) قـدس سـره(وهاك ما فعله العلاّمـة ا لسـي 
أن يـــدعوهم إلى العشـــاء المطـــربين وشـــقاوات إصـــفهان يؤذيـــه في الليـــالي ، فطلـــب منـــه العلاّمـــة 

  ويحضر هو أيضاً ، ولمـّا دخل المطربون ا لس وجدوا في زاوية الدار 
__________________  

  .١٢٧: ـ قصص وخواطر  ١



١٥١ 

العلامّــــة ا لســــي ، فتعجّــــب مــــن حضــــوره ، فجلــــس بجــــواره ، فــــأراد أن يســــخر مــــن العلاّمــــة 
ســجايانا؟ فإنــّا وإن كنـّـا مــن يــا شــيخ ، ســجاباكم أفضــل أم : ليضــحك أصــحابه عليــه فقــال 

: ومــا هــي؟ فقــال : فقــال العلاّمــة . الفاســقين إلاّ أنّ لنــا صــفة وســجيّة تفقــدو ا أنــتم المؤمنــون
نحــن معاشــر الشــقاوات مــن أخلاقنــا أنــّه إذا أكلنــا مــن طعــام أحــد لا نكســر مملحتــه ولا نخونــه 

فقـال لـه الشـيخ ). يـأكلون زاده كناية  عن رعاية الذمّة والملح وعـدم الخيانـة بمـال ونـاموس مـَن(
ــا ملتزمــون  ــذه الســجيّة ، : فغــاض الشــقي  وقــال . لا تصــدق في كلامــك:  أنــا وأصــحابي كلنّ

ــا أن تثبــت خــلاف ذلــك وإلا   يــا هــذا ، ألســت طيلــة عمــرك تأكــل : فأجابــه العلامّــة ... فإمّ
ت ما أن سمـع الرجـل هـذه ا! ملح االله وزاده وتكسر المملحة وتخالفه وتعصيه؟ لكلمـة الـتي خرجـ

مــن الأعمــاق ، إلاّ وارتعــدت فرائصــه وأمــر حاشــيته بــالخروج مــن ا لــس ، وعنــد الســحر أتــى 
يا شيخ ، حـتىّ الفجـر فكّرنـا في مقولتـك هـذه ، فوجـدنا الحـقّ : العلامّة مع جماعته ، وقال له 

فهـل لنـا  معك وكسرنا المملحة ، وهذه ليست مـن شـيمتنا ، والآن أتينـاك تـائبون مسـتغفرون ،
  . )١(توبة؟ فرحّب  م العلامّة ، واهتدى هو وأصحابه على يديه ، فحسن حالهم 

وقد دخل سارق بيت أحد العلماء ، فأخذ يفتّش في كلّ زاوية من البيت فلم يجد شـيئاً ، 
إنــّك جئــت في طلــب الــدنيا فلــيس عنــدنا منهــا شــيء ، فهــل : فلمـّــا هــم  بــالخروج نــاداه العــالم 

نعــم ، فاحتضــنه العــالم وعلّمــه التوبــة حــتىّ أســفر الصــباح ، : خــرة؟ فقــال الســارق تريــد مــن الآ
أراد أن : وبعـــد الصـــلاة ذهـــب إلى المســـجد للـــدرس ، فســـأل التلامـــذة عـــن الرجـــل ، فأجـــاب 

  . يصيدني ولكنيّ اصطدته فجئت به إلى المسجد ، وهكذا أصبح السارق من التائبين المؤمنين
__________________  

  . ٢٣٣: صص العلماء ـ ق ١



١٥٢ 

ــى بــه شــيخنا الأعظــم الأنصــاري ، حينمــا اجتمــع تجّــار بغــداد  ــذي تحلّ ومــا أجمــل المنطــق ال
هــذا المـــال لــيس مــن الحقـــوق : يومــاً وجمعــوا مــن أمـــوالهم مبلغــاً ، فجــاؤوا بـــه إلى الشــيخ وقــالوا 

ك وترتاح في أواخـر ، إنمّا هو تبرعّ وهديةّ منّا إليك لتحسن به معيش) الخمس والزكاة(الشرعيّة 
يؤسـف علــي  بعـد عمـر مـن مواســاة الفقـراء أن أعـيش غنيــّا  : رفـض الشـيخ ذلــك وقـال . عمـرك

في آخر العمر ، فيمحـى اسمـي مـن قائمـة الفقـراء ، وأتخلـّف عـن مكـانتهم السـامية الـتي أعـدّها 
  . )١(االله لهم يوم القيامة في جنّة عرضها السماوات والأرض 

: حكـى أحـد العلمـاء : لرائعة عن سلوكيّة مرجع مـن مراجعنـا العظـام وإليك هذه الحكاية ا
كنت جالساً قرب تلّ الزينبيـّة وبجـانبي رجـلٌ واقـف ، وفي الأثنـاء وقعـت عيـني علـى المرحـوم آيـة 
االله العظمى السيّد أبي الحسن الإصفهاني أكبر مرجع زمانه للشيعة ، قد خـرج مـع مرافقيـه مـن 

، والتفــتّ فجــأة إلى الرجــل الــذي كــان واقفــاً ) عليــه الســلام(الحســين  حــرم الإمــام أبي عبــد االله
سـوف أشـتمه « : عندي فرأيته انطلق منفعلا نحـو السـيّد الإصـفهاني وهـو يقـول بصـوت عـال 

سألته عـن السـبب لهـذه ! وبعد دقائق رأيته عاد باكيا  عليه آثار الخجل والندامة» بئس شتيمة 
ل وه لقد شتمت السيّد حتىّ باب منزله ، وعنـد : ذا الموقف؟ فأجاب المفارقة بين الموقف الأوّ

راجعنــا : البــاب طلــب مــنيّ الانتظــار ، فرجــع وبيــده مبلغــاً مــن المــال ، أعطــاني ذلــك وقــال لي 
لـــدى كـــلّ مضـــيقة تعترضـــك ، إذ أخشـــى أن تراجـــع غيرنـــا فـــلا يقضـــي حاجتـــك ، ولي إليـــك 

شخصـياً ، ولكـن أرجـوك أن لا تشـتم عرضـي  حاجة ، هي أنّني أتحمّل كلّ شتيمة موجّهـة إليَّ 
  . وبمثل هذا الخلق الرفيع تغير  الرجل. )٢(وأهل بيتي ، فإنيّ لا أتحمّل ذلك 

__________________  
  . ١٩٨: ـ المصدر  ١
  . ٢٢٢: ـ قصص وخواطر  ٢



١٥٣ 

مــا  ، فأتــذكّر يو ) قــدس ســره(وأمّــا ســيّدنا الاُســتاذ آيــة االله العظمــى الســيّد النجفــي المرعشــي 
أنهّ حينما كان صدّام اللعين يقصف مدينة قم المقدّسة وأكثر مدن إيران بالصـواريخ والقـذائف 
، وقد خرج أهالي قم من المدينة خوفاً ورعبـاً وحفظـاً للنفـوس ، بقـي سـيّدنا لابثـاً مـع مـن كـان 
 ، وكــان يركــب مــن قبــل الســيارة مــن داره إلى الحــرم الشــريف لأداء صــلاة الجماعــة ، ولكــن في

تلـــك الأيـّــام العصـــيبة ، علـــى كـــبر ســـنّه وشـــيخوخته ، كـــان يـــأتي إلى الحـــرم الشـــريف في مواعيـــد 
ريــد أن يــراني النــاس حــتى  تطمــئن  : الصــلاة مشــياً علــى الأقــدام ، فســئل عــن ذلــك؟ فأجــاب  اُ

  . القلوب ويرتاح البال ولو جزءا  يسيرا  
لسـنّ مـن عـوامّ النـاس ، فقـال كنت جالساً في غرفته بجواره ، فدخل عليه رجل طـاعن في ا

ســـيّدي ، اعُرّفـــك بنفســـي ، أنـــا غـــلام الـــدلاّك ، وأودّ أن أذكـــر لـــك : بعـــد الســـلام والترحيـــب 
ت أيـّـام شــبابك تــأتي مــع أولادك الصــغار  ت دلاكّــاً في حمــّـام عــامّ ، وكنــ قصّــة مــن حياتــك ، كنــ

أطفــالا فســألتني عــنهم ،  الســيّد محمــود والســيّد جــواد إلى ذلــك الحمّـــام ، فــدخلتم يومــاً ورأيــت
رعايـةً لمشـاعر هـؤلاء اليتـامى ، ) بابـا(فأخبرتكم أّ م أيتام ، فقلت لأولادك لا تنـادوني بكلمـة 

أجـل ، لم يكـن . ثمّ أعطيتني نقوداً لأشتري لهم لوازم قرطاسية لمدرسـتهم ، فاشـتريت لهـم ذلـك
ــين النــاس حاجــب ، كــان بابــه مفتوحــاً دائمــاً للوافــدين وا لمــراجعين ، رجــالا ونســاءً ، لا بينــه وب

ـــت عنـــده قبـــل رحلتـــه بيـــومين حينمـــا دخلـــت عليـــه عجـــوز لأداء  أنســـى تلـــك الســـاعة الـــتي كن
ت منـــه أن يشـــفع لهـــا يـــوم القيامـــة ، فقـــال  إن كنـــت مـــن أهـــل ) : قـــدس ســـره(خمســـها ، فطلبـــ

  كان شفيقاً بأعدائه ، فكيف لا يداري أحبّائه وأصدقائه؟ . الشفاعة سأشفع لك  
 يوماً عمّـا جرى عليـه مـن حسّـاده وأعدائـه ، حيـث كـان يـأتمّ بـه عشـرات الصـفوف حدّثني

في الصحن الشـريف ، وآل الأمـر إثـر وشـاية الأعـداء وسـعاية الحسّـاد أن يـأتمّ بـه نفـرٌ قليـلٌ مـن 
  المؤمنين ، فصبر وقاوم حتىّ عادت الالُوف تصلّي 



١٥٤ 

كـان فيـه شـخص مـن المعمّمـين ، فجلسـت في تلك الأيـّام المـرةّ دخلـت مجلسـاً ،  : قال . خلفه
بجنبـــه ، ولكـــن مـــن شـــدّة عداوتـــه أدار ظهـــره علـــيَّ أمـــام النـــاس ، فهضـــمت ذلـــك في نفســـي 
ت في حجــره بعــض المــال ،  ــث لا يشــعر ألقيــ واحتســبتها الله ، وحينمــا أردت الخــروج ، مــن حي

ث الناس أنهّ في تلـك الليلـة لم يكـن عنـده شـيء مـن المـال و  كـان في حـيرة ، وبعد هذا كان يحدّ
. وأنــّه مــن كراماتــه قــد وجــد مــالا في حجــره ، ولم يشــعر أنــّه أنــا الــذي وضــعت في حجــره المــال

كان يقضي حوائج الناس بالمقدار الممكن ، ولا تثني عزيمته كبر سـنّه ، ولا الأمـراض والأسـقام 
 سبحانه يقاوم ، ولا الهموم والأحزان ، ولا القيل والقال ، بل بكلّ صلابة وقوّة وحول من االله

لآداب الاجتماعيــة . المصـاعب والمشــاكل فكـان خــير مثـال للخلــق الاجتمـاعي ، وأفضــل آيـة لــ
ومداراة الناس ، وبمثل هؤلاء الفقهاء العظـام وعلمائنـا الكـرام نقتـدي ونتأسّـى في رعايـة حقـوق 

، الآخــرين ، وملاطفــة النــاس ، وإدارة شــؤو م ، بثغــر باســم ، ووجــه بشــوش ، وصــدر رحــب 
وقلــب وســيع ، وأخــلاق رفيعــة ، وســجايا حميــدة ، نتقــرّب إلى االله ســبحانه بــذلك ، ولنــا اسُــوةٌ 

  . )١( )وَإنَّك  لَعَلى خُلُق عَظيم() : صلى االله عليه وآله(حسنة برسول االله 
االله االله في مـــداراة النـــاس ، والتواضـــع في ا تمـــع ، فمــــا أعظـــم الإمـــام الخميـــني ، مـــع علــــوّ 

اقُبّــل أيــاديكم وســواعدكم ، لأنّ االله : خ يتواضــع للمجاهــدين في الجبهــات قــائلا مقامــه الشــام
  . معها ، وأفتخر بذلك

فكّروا جميعاً بالناس دائماً ، هـؤلاء : ويقول سماحته مخاطبا  نواّب مجلس الشورى الإسلامي 
بات هــم عبــاد االله ، هــؤلاء هــم الــذين يقتلــون الآن علــى الحــدود ، هــم الــذين يواجهــون صــعو 

  الحرب ، وهم الذين تشرّدوا ، وهم يعيشون في هذه الأماكن 
__________________  

  . ٤: ـ القلم  ١



١٥٥ 

وهـــذه الخـــيم دون أبســـط المقوّمـــات ، هـــؤلاء هــــم عبـــاد االله وهـــم أفضـــل ، هـــم أفضـــل مــــنيّ ، 
  . ويحتمل أن يكونوا أفضل منكم ، فلماذا لا نفكّر  م دائماً 

أي طالـب علـم ، أنـا خـادم النـاس ، لا تقولـوا لي » طلبـة  أنـا« ) : قدس سره(كان يقول 
  ... قائداً ، يا ليتني كنت أحد حراّس الثورة الإسلامية 

وهـذا الآخونـد الخراسـاني المحقّـق الكبــير كـان متواضـعاً جـدّاً خصوصــاً مـع أهـل العلـم ، كــان 
. أهــل العلــم كثــيرا   يبــادر أصــغر الطــلاّب بالســلام ، ويقــف لهــم في ا ــالس احترامــاً ، كــان يجــلّ 

وعنــدما يطــرق أحــد الطلبــة داره بعــد منتصــف الليــل ليرســل خادمــه معــه إلى قابلــة لوضــع حمــل 
زوجته ، فيأبى الآخوند على أنّ الخادم نائم وأنا شخصـيّاً أذهـب معـك ، فيـذهب معـه حـاملا 

  . الفانوس ينتقل معه من زقاق إلى زقاق حتى  قضى حاجته
يخ الأعظـــم كـــان يـــداري النـــاس ويعـــاملهم معاملـــة جميلـــة ، لا وهـــذا الشـــيخ الأنصـــاري الشـــ

سيّما طلاّب العلوم الدينية ، في بعض الأياّم كان يتأخّر عن وقت الدرس المحـدّد ، فسـئل عـن 
أحد السادة الهـاشميّين يحـبّ دراسـة العلـوم الدينيـّة ، وفـاتح بـذلك عـدّة : سبب ذلك؟ فأجاب 

بروا أنّ شــأ م أجــلّ مــن أن أشــخاص ليدرّســوه المقــدّمات ، إلاّ أ نّ أحــداً مــنهم لم يوافــق ، واعتــ
  . يتصدّوا لهذا الدرس ، وقد توليّت تدريسه

المقــدّس الأردبيلــي في الطريــق ولم يعرفــه ، وكــان ) عليــه الســلام(رأى أحــد زواّر أمــير المــؤمنين 
ني  ــا ، خــذ ثيــابي واغســلها وائتــ: ذلــك الزائــر يبحــث عمّــن يغســل لــه ثيابــه ، فقــال للمقــدّس 

فأخذها وغسلها وجاء  ا ليدفعها إليه ، فعرف بعض من كان بما جرى ، فعاتـب ذلـك الزائـر 
ولمَِ تلومـه ، ومـاذا حـدث؟ إنّ حقـوق المـؤمن علــى ) : قـدس ســره(وأنكـر عليـه ، فقـال المقـدّس 
  . المؤمن أكثر من هذا بكثير

الله ، فكـان يـذهب بنفسـه إلى  يتواضع) رحمه االله(كان العلامّة الشيخ محمّد جواد البلاغي 
  السوق ويشتري ما يحتاجه ويحمله في الشارع والزقاق كسائر الناس ، ولم يكن 



١٥٦ 

المــرء أولى بحمــل متاعــه ـ كمــا ورد في : يرضــى أبــداً أن يســاعده أحــد في شــؤونه ، وكــان يقــول 
  . ـ) عليه السلام(الخبر الشريف عن الإمام الصادق 

رون أسمــائهم في التوقيــع بقــولهم  الأحقــر ، أقــلّ : كــان مراجعنــا الكــرام مــن تواضــعهم يصــدّ
  . الطلاّب ، وكان صدر المتألهّين يكتب بعض الفقراء من الامُّة المرحومة

كــان آقـــا رضـــا الهمــداني ، ذلـــك الرجـــل المحقّــق الكبـــير ، مـــن شــدّة تواضـــعه يقـــوم للطـــلاّب 
وكـان يشـتري لــوازم بيتـه بنفسـه ، ويعــيش بـين النـاس ، وهكــذا جمـيعهم حـتىّ في أثنـاء الــدرس ، 

رجــال الــدين اقتــداءً برســول االله مــن النــاس وإلى النــاس ومــع النــاس ، كــان فينــا كأحــدنا ، مــن 
دون امتياز واستعلاء ، بل في خدمة الناس ، فخير الناس من نفع النـاس ، تقربّـاً إلى االله تعـالى 

  . يرته الأخلاقية عن الباقين، و ذا يمتاز طالب العلم في س
ؤوف  رَحيم  (: فرجل الدين يحمل هموم الناس  ؤْمِنين  رَ

ُ
  . )حَريص  عَلَيْكُم  باِلم

ويشــهد . فيعــاملهم معاملــة الأب العطــوف الــذي يتمــنى  لأبنائــه الصــالحين الســعادة الأبديــّة
ــأريخ أنّ أنفــع النــاس للنــاس ، وأشــدّهم خدمــةً لهــم ، يشــاركو م في أفــر  احهم وأحــزا م بعــد الت

الأنبيــاء والأوصــياء هــم العلمــاء ، فــإّ م تحمّلــوا المشــاقّ والصــعاب وواجهــوا التحــدّيات وأنــواع 
الجـور والظلـم والجنايـات ، وبــذلوا جهـوداً جبـّارة في خدمـة النــاس وحـلّ مشـاكلهم ، وفي ســبيل 

ضــع إصــر الأغــلال عــن تحريــرهم مــن نــير الفقــر والظلــم ، وإحيــاء القــيم الإلهيــة والإنســانية ، وو 
  . الناس

  . فالعالم جماهيريّ العقليّة والروح ، يكنّ بين أضلعه حبّ الناس
حينما تسـأله والـدتي عـن كثـرة لقائـه بالنـاس ليـل  ـار ، فكـان في ) قدس سره(كان والدي 

مـن حـين لبسـنا هـذا الـزي  ـ العمـّة والعبـاءة ـ : خـدمتهم حـتىّ منتصـف الليـل ، فأجا ـا تكـراراً 
  . يرضى منّا بذلك) عليه السلام(ناّ وقف للناس ، وصاحب الزمان فإ

  كان الشيخ زين العابدين المازندراني من أوتاد الأرض ، يروي ولده أنهّ 
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يومــاً جاءتـــه امـــرأة بعـــد صـــلاة المغـــرب ، وبعــد ســـويعة تحـــرّك والـــدي وذهـــب إلى بيـــت ، فطـــرق 
الباب فخرج صاحب مقهى ، ما أن رأى الشيخ إلاّ انحنى على يـده يقبّلهـا ، فـأمره الشـيخ أن 
يرجــــع زوجتــــه ، فعرفنــــا أنّ الرجــــل قــــد طلـّـــق زوجتــــه مــــع أنّ لهــــا أولاد وأخرجهــــا مــــن المنــــزل ، 

  . يخ ليتوسّط لها مع زوجها ، فرجع إليهافاستنجدت بالش
تراب بعباءتــه ليضــعه في  وعنــدما طغــى المــاء في كــربلاء خــرج الشــيخ مــن المدينــة وبــدأ بنقــل الــ
طريــق المــاء ، فعنــدما رأى النــاس ذلــك مــن الشــيخ خرجــوا جميعــاً ينقلــون الــتراب ، فأقــاموا ســدّاً 

  . بقي لعدّة سنوات
هن بيتـه مـن أجـل الفقـراء والمسـاكين ، وكـان الشـيخ كان الشيخ الأعظم كاشـف الغطـاء يـر 

الأنصـــاري آيـــة في مســـاعدة الفقـــراء والمحـــرومين ، كـــان يصـــلّي اســـتيجاراً ليســـهّل علـــيهم إمـــرار 
  . المعاش ولقمة العيش

فيا طالب العلم ، االله االله بمداراة الناس وخدمتهم ، لا سيّما البؤساء والفقـراء ، فهـم عيـال 
براّت والمشــاريع الخيريـّـة والاجتماعيــة ،  االله ســبحانه وتعــالى ، فكــن مباركــاً ومنشــأً للخــيرات والمــ

وعنـــد االله الحســـاب ، جنّـــات عـــدن تجـــري مـــن تحتهـــا الأ ـــار ورضـــوان االله أكـــبر ، ولمثـــل هـــذا 
  . فليعمل العاملون ، وليتنافس المتنافسون

  . فرجل الدين كالأنبياء دائماً يفكّر في الناس ، ويعيش مثل أفقرهم
، أنـّه عنـدما كـان قبيـل انتصــار ) قـدس ســره(مـن طريـف مـا يحكـى عــن حيـاة السـيّد الإمـام 

الثـــورة الإســـلامية في إيـــران كـــان في ضـــاحية بـــاريس ، وظهـــرت أزمـــة نفـــط في إيـــران ، فلـــم يعـــد 
اتركـــوا غـــرفتي بـــدون تدفئــــة : باســـتطاعة النـــاس تدفئـــة بيـــو م إلاّ بمشـــقّة وعســــر ، قـــال الإمـــام 

  إنّ عباءتي ممزّقة فساعدني ، : وجاءه شخص وقال له . )١( مواساة  للناس
__________________  

ذا الكتــاب قصـص نافعــة وكثــيرة ، اوُصــي الطـلاّب بمطالعتــه ولــو تكــراراً كمــا  ٣٨٥: ـ سـيماء الصــالحين  ١ ، وفي هــ
  ). قصص وخواطر( للمحقّق التنكابني ، و) قصص العلماء(ومثله كتاب . فعلت
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  . انُظر إن  عباءتي أيضا  ممزّقة: عباءته وقال له  فتناول الإمام
لا يدّخر أبدا  مـا يزيـد علـى قوتـه لمـدّة ) رحمهما االله(كان صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني 

  . اُسبوع ، مواساةً للفقراء والمحتاجين وحرصاً على عدم التشبّه بالأثرياء
وب ينشـأ مـن كثـرة الأكـل والاهتمـام حيـث إن  قسـما  مـن الـذن: وكان صدر المتألهّين يقـول 

بــالبطن ، فيجــب التقليــل مــن الطعــام ، وكــان دائمــاً يــردّد بيتــاً لســعدي ـ الشــاعر الإيــراني ـ 
ــترى فيــه نــور المعرفــة: (مضــمونه  ــقِ داخلــك خاليــاً مــن الطعــام ، ل كــان يعــيش البســاطة ، ). إب

ث مع الناس مباشرة  ومن دون حاجب وكاتب   . وكان يتحدّ
ــــ نــوع مـــن ) الكربــاس الــردي(الوحيـــد البهبهــاني حــدّا  بحيـــث أن  ثيابــه كانــت مـــن بلــغ زهــد 

القماش ينسج باليـد ـ وغالبـاً مـا كانـت زوجتـه المكرّمـة هـي  يّؤهـا وتنسـجها ، ولم يكـن يرغـب 
  . أبدا  بألبسة الدنيا وأقمشتها

نى التفاتـة منـه ، لم يبال  أبـدا  بجمـع زخـارف الـدنيا الـتي كانـت في متنـاول أصـغر طلابّـه وبـأد
اعتزل الـذين يكنـزون الـذهب ، اجتنـب معاشـر م ومحـادثتهم ، وكـان يـأنس بـالفقراء ويواسـيهم 
في مأكلهم وملبسهم ، وكان يطلب من اُسرته أن يراعوا ذلـك لكـي يقتـدي النـاس بـه وبعائلتـه 

لــى الحــوزة ، ولا ينتقــدوا اُســرة الروحــانيين ، كمــا نــرى ومــع كــلّ الأســف هــذه الظــاهرة الخطــرة ع
  . والعلماء والدين في مجتمعنا الحاضر

اللهــمّ أصــلح كــلّ فاســد مــن امُــور المســلمين ، ووفّقنــا وعوائلنــا للزهــد والعلــم النــافع والعمــل 
  . الصالح

ـــــــــــــــدهر مجتهـــــــــــــــدا   ـــــــــــــــا عـــــــــــــــامرا  لخـــــــــــــــراب ال   ي

  تــــــــــــــــاالله مــــــــــــــــا لخــــــــــــــــراب الــــــــــــــــدهر عمــــــــــــــــران   

   
  ودع الفــــــــــــــــــؤاد عــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــدنيا وزخرفهــــــــــــــــــا

  هجـــــــــــــــــرانفصـــــــــــــــــفوها كـِــــــــــــــــدر  والوصـــــــــــــــــل    

   
  يـــــــــا خـــــــــادم الجســـــــــم كـــــــــم تســـــــــعى لخدمتـــــــــه

  فأنـــــــــــــــت بـــــــــــــــالنفس لا بالجســـــــــــــــم إنســـــــــــــــان   
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  الدرس العاشر
  الأمر السادس عشر

  الزهد والحياة المتواضعة
  : قال االله سبحانه وتعالى 

بِغـَمٍّ لِكـَيْلا إذ  تصْعدون  وَلا تلَـوْون  عَلى أحَد واَلرَّسـول  يـَدْعوكُم  في اُخـْراكُم  فأَثـابَكُم  غَمَّـا  (
  . )١( )تحَْزَنوا عَلى ما فاتَكُم  وَلا ما أصابَكُم  واَالله  خَبير  بمِا تَـعْمَلون  

بُّ كُلَّ مخُْتال فَخور(   . )٢( )لِكَيْلا تأَسَوْا عَلى ما فاتَكُم  وَلا تَـفْرَحوا بمِا آتاكُم  واَالله  لا يحُِ
، يعـني  )وَآتَـيْنـاه  الحُكـْم  صـَبِيَّا  (: في قول االله تعالى ) صلى االله عليه وآله(وقال رسول االله 

يــا موســى ، إنــّه لــن يتــزينّ المتزينّــون بزينــة أزيــن في « : وقــال االله تعــالى لموســى . الزهــد في الــدنيا
  . »ما اتخّذ االله نبيّا  إلا  زاهدا  « ، » عيني مثل الزهد 
__________________  

  . ١٥٣: ـ آل عمران  ١
  . ٢٣: ـ الحديد  ٢
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، وهـذا يعـني أنّ كـلّ عـالم لا بـدّ أن يكـون زاهـداً » العلماء ورثة الأنبياء « : وورد في الخبر 
. ، فإنـّـه يــرث النــبيّ في زهــده ، وإذا أراد أن يتوفــّق في حياتــه العلميــّة فمــن أقــرب الوســائل الزهــد

النــار لمــن ركــب محرّمــاً ، والجنـّـة لمــن تــرك الحــلال ، « ) : يــه وآلــهصــلى االله عل(قــال رســول االله 
فعليـك بالزهـد ، فـإنّ ذلـك ممـّـا يبـاهي االله بـه الملائكـة ، وبـه يقبـل االله عليـك بوجهـه ، ويصــلّي 

  . »عليك الجبّار 
  ) : عليه السلام(قال أمير المؤمنين علي 

  . »ويتركه الجُل   الزهد أقلّ ما يوجد وأجلّ ما يعهد ، ويمدحه الكلّ « 
  . »الزهد شيمة المتّقين وسجيّة الأواّبين « 
  . »الزهد متجر رابح « 
  . »إن  علامة الراغب في ثواب الآخرة زهده في عاجل زهرة الدنيا « 
  . »الزهد أصل الدين « 
  . »الزهد ثمرة الدين « 
  . »الزهد أساس اليقين « 
  . »عليك بالزهد فإنهّ عون الدين « 
  . »من أعون الأخلاق على الدين الزهد في الدنيا إن  « 
  : الزهد كلّه في كلمتين من القرآن ، قال االله تعالى « 
  . )لِكَيْلا تأَسَوْا عَلى ما فاتَكُم  وَلا تَـفْرَحوا بمِا آتاكُم  (

  . »فمن لم يأس  على الماضي ولم يفرح بالآتي فهو الزاهد 
زاهـد وراغـب وصـابر ، فأمّـا الزاهـد فـلا يفـرح بشـيء مـن : أيهّا الناس ، إنمّا الناس ثلاثـة « 

الــدنيا أتــاه ولا يحــزن علــى شــيء منهــا فاتــه ، وأمّــا الصــابر فيتمنّاهــا بقلبــه فــإن أدرك منهــا شــيئاً 
  صرف عنها نفسه لما يعلم من سوء عاقبتها ، وأمّا الراغب فلا يبالي 
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  . »من حلٍّ أصا ا أم من حرام 
على مفقود لا يردّه إليك الفوت ، ولا تفـرح بموجـود لا يتركـه في  يا ابن آدم ، لا تأسف« 

  . »يديك الموت 
  . »الزهد تقصير الآمال وإخلاص الأعمال « 
  . »أصل الزهد حسن الرغبة فيما عند االله « 
أيهّا النـاس ، الزهـادة قصـر الأمـل والشـكر عنـد الـنعم ، والتـورعّ عنـد المحـارم ، فـإن عـزب « 

  . »لب الحرام صبركم ولا تنسوا عند النعم شكركم ذلك عنكم فلا يغ
  ) : عليه السلام(قال الإمام الصادق 

  . »جُعِل الخير كلّه في بيت ، وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا « 
عماد طالب العلم زهده في الدنيا ، ولا بدّ له من ذلك ، فإنّ ما يطلبه هـو علـم الآخـرة ، 
علم االله والأنبياء والأوليـاء ، ولا يتـأتّى ذلـك مـع الرغبـة بمـا يكرهـه االله ، وإنّ االله ليـبغض الـدنيا 

مـن  الدنيـّة وزخرفهـا وزبرجهـا ، فهـي الـتي تبعـد عبـاده عـن سـاحة قدسـه وفـيض لقائـه ، فيحـبّ 
  : زهد فيها ، ورسول االله يقول 

  . »الزهـد في الدنيـا قصر الأمر وشكر كلّ نعمة ، والورع عن كلّ ما حرّم االله « 
الزهد ليس بتحـريم الحـلال ، ولا إضـاعة المـال ، ولكـنّ الزهـادة في الـدنيا أن لا تكـون بمـا « 

ت اُصــبت  ــا أرغــب في يــديك أوثــق منــك بمــا في يــد االله ، وأن تكــون في ثــواب المصــيبة إ ذا أنــ
  . »فيها لو أّ ا ابُقيت لك 

براءة مــن النــار وهــو ) : عليــه السـلام(وقـال الإمــام الصــادق  الزهــد مفتــاح بــاب الآخـرة ، والــ
ــى فو ــا ولا إعجــاب في تركهــا ، ولا  تركــك كــلّ شــيء يشــغلك عــن االله ، مــن غــير تأسّــف عل

  نها ، بل ترى انتظار فرج منها ولا طلب محمدة عليها ، ولا عوض م
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  . فو ا راحة وكو ا آفة ، وتكون أبداً هارباً من الآفة ، معتصماً بالراحة
الـذي يـترك : حينمـا سـئل عـن الزاهـد في الـدنيا؟ قـال ) عليـه السـلام(وقال الإمـام الصـادق 

  . حلالها مخافة حسابه ، ويترك حرامها مخافة عذابه
ـــراغبين في الآخـــرة إن  علا) : عليـــه الســـلام(ويقـــول زيـــن العابـــدين  مـــة الزاهـــدين في الـــدنيا ال

تــركهم كــلّ خلــيط وخلــل ، ورفضــهم كــلّ صــاحب لا يريــد مــا يريــدون ، ألا وإنّ العامــل لثــواب 
  . الآخرة هو الزاهد في عاجل زهرة الدنيا

فمــا تفســـير : يــا جبرائيـــل : قلـــت : في حــديث أنـّــه قــال ) صـــلى االله عليــه وآلـــه(عــن النــبي  
اهــد يحــبّ مــن يحــبّ خالقــه ويــبغض مــن يــبغض خالقــه ، ويتحــرجّ مــن حــلال الز : الزهــد؟ قــال 

الـدنيا ولا يلتفـت إلى حرامهـا ، فـإنّ حلالهـا حسـاب وحرامهـا عقـاب ، ويـرحم جميـع المسـلمين  
كمــا يــرحم نفســه ، ويتحــرجّ مــن الكــلام كمــا يتحــرجّ مــن الميتــة الــتي قــد اشــتدّ نتنهــا ، ويتحــرجّ 

  . تجنّب النار أن تغشاه ، ويقصر أمله ، وكان بين عينيه أجلهعن حطام الدنيا وزينتها كما ي
الزاهد الذي يختار الآخرة علـى الـدنيا ، والـذلّ علـى ) : عليه السلام(يقول الإمام الصادق 

العزّ ، والجهد على الراحـة ، والجـوع علـى الشـبع ، وعاقبـة الآجـل علـى محبـّة العاجـل ، والـذكر 
  . لدنيا وقلبه في الآخرةعلى الغفلة ، ويكون نفسه في ا

  . »لا يكون زاهدا  حتى  يكون متواضعا  « ) : عليه السلام(قال أمير المؤمنين علي 
ويقول في صفة الزهّاد ، كانوا قوماً من أهل الدنيا وليسوا من أهلها ، فكانوا كمن لـيس « 

ــين ظهــراني  أهــل منهــا ، عملــوا فيهــا بمــا يبصــرون ، وبــادروا فيهــا مــا يحــذرون ، تقلّــب أبــدا م  ب
الآخرة ، يرون أهل الدينا يعظمون موت أجسادهم ، وهم أشدّ إعظاماً لمـوت قلـوب أحبـّائهم 

« .  
  إنّ الزاهدين في الدنيا تبكي قلو م ، وإن ضحكوا أو يشتدّ حز م وإن « 
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  . »فرحوا ، ويكثر مقتهم أنفسهم وإن اغتبطوا بما رزقوا 
لأهل العلم منها ، ومقدّمتها التفكّر والتزهّد ، بمعـنى  هذه بعض صفات الزاهدين ، ولا بدّ 

أن يلقي نفسه في الزهد حتىّ يزهد ، وهذا حكم جـار في كـلّ الصـفات الحميـدة ، فـإنّ الحلـيم 
  . في بداية أمره يتحلّم حتى  يحلم

  ) : عليه السلام(ويقول أمير المؤمنين 
ل الزهد التزهّد «    . »أوّ
ي إلى الزهد «    . »التزهّد يؤدّ

وأصــل الزهــد اليقـــين وحســن الرغبـــة فيمــا عنــد االله ، وثمرتـــه الســعادة ، وإنمّـــا يزهــد الإنســـان 
  بمقدار علمه باالله سبحانه ، وكيف يزهد في الدنيا من لا يعرف قدر الآخرة؟ 

« ) : السـلامعليـه (في وصيّة لولده الإمـام الحسـن ) عليه السلام(ويقول أمير المؤمنين علي 
أكثر ذكر الآخرة وما فيها من النعيم والعذاب الأليم ، فإنّ ذلك يزهدك في الـدنيا ، ويصـغّرها 

  . »عندك وقد نبأّك عنها ، ونعتت لك نفسها 
  . »من صوّر الموت بين عينيه هان امر الدنيا عليه « 
  . »أحزمكم أزهدكم « 

لمـوت فإنـّه لم يكثـر إنسـان ذكـر المــوت إلا  أكثـر ذكـر ا) : عليـه السـلام(يقـول الإمـام البـاقر 
  . زهد في الدنيا

إن  شيئا  هذا آخـره لحقيـق  أن يزهـد : ، عند قبر حضره ) عليه السلام(وعن مولانا الكاظم 
  . في أوّله ، وإنّ شيئاً هذا أوّله لحقيقٌ أن يخاف آخره

ـــي مشـــكّك لـــه مراتـــب طوليـّــة وعرضـــيّة ، يتعـــرّض لهـــا علمـــاء الســـير والســـلوك  ثمّ الزهـــد كلّ
  . والأخلاق
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الزهـــد عشـــرة أجـــزاء فـــأعلى درجـــات ) : عليـــه الســـلام(وقـــد ورد عـــن الإمـــام زيـــن العابـــدين 
الزهد أدنى درجات الورع ، وأعلى درجات الورع أدنى درجات اليقين ، وأعلـى درجـات اليقـين 

  . »... أدنى درجات الرضا 
  : ما طالب العلم فأوّلها وأمّا ثمرات الزهد وآثاره في حياة المؤمن ولا سي  

  . الحكمة والعلم المبارك النافع ، والمخزون في القلوب والنفوس من لدن حكيم عليم
يــا أبــا ذرّ ، مــا زهــد عبــدٌ في الــدنيا إلاّ « : لأبي ذر  ) صــلى االله عليــه وآلــه(قــال رســول االله 

انبت االله الحكمة في قلبه وأنطـق  ـا لسـانه ، ويبصّـره عيـوب الـدنيا وداءهـا ودواءهـا ، وأخرجـه 
  . »منها سالما  إلى دار السلام 

علــى قــدر رغبتــه فيهــا ، ومــن زهــد مــن يرغــب في الــدنيا فطــال فيهــا أملــه أعمــى االله قلبــه « 
فيهــا فقصــر فيهــا أملــه أعطــاه االله علمــاً بغــير تعلــّم ، وهــدىً بغــير هدايــة ، وأذهــب عنــه العمــاء 

  . »وجعله بصيرا  
  . »إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا فاستمع منه ، فإنهّ يلقى الحكمة : يا أبا ذر  « 

زهـــد في الـــدنيا ولم يجـــزع مـــن ذلهّـــا ، ولم  مـــن« ) : عليـــه الســـلام(يقـــول أمـــير المـــؤمنين علـــي 
ينـافس في عزّهـا هـداه االله بغـير هدايـة مــن مخلـوق ، وعلّمـه بغـير تعلـيم ، وأثبـت االله الحكمــة في 

  . »صدره وأجراها على لسانه 
: في قوله تعالى ) صلى االله عليه وآله(ومن ثمرات الزهد شرح الصدر ، فقد قال رسول االله 

ح  االله  ( رهَ  لِلإسْلام  فَـهُو  عَلى نوُر مِنْه  أفَمَن  شَرَ ، إنّ النور إذا وقـع في القلـب انفسـخ لـه  ) صَدْ
التجـافي عـن دار الغـرور ، : يا رسول االله ، فهل لذلك علامة يعرف  ا؟ قال : قالوا . وانشرح

  . والإنابة إلى دار الخلود ، والاستعداد للموت قبل نزول الموت
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ملكــوت الأشــياء وحقائقهــا كمــا هــي ، وإنّ علمائنــا الأعــلام نــالوا المكاشــفة ورؤيــة  :ومنهــا 
في هـــذا المقـــام درجـــات مـــن الحـــديث المستصـــعب ، أعطـــاهم االله الكرامـــات والمقامـــات الرفيعـــة 

  . وفتح سمعهم وأبصارهم ، فكانوا يسمعون ما لا يسمع غيرهم ويبصرون ما لا يبصر غيرهم
ــت عنــد أبي جعفــر : عــن ســلام ، قــال  ــ(كن فــدخل عليــه حمــران بــن أعــين ، ) ه الســلامعلي

اُخـبرك أطـال االله ) : عليـه السـلام(فسأله عن أشياء ، فلمّا همّ حمـران بالقيـام قـال لأبي جعفـر 
بقاك وأمتعنا بك ، أناّ نأتيك فما نخرج من عندك حتىّ ترقّ قلوبنا وتسـلوا أنفسـنا عـن الـدنيا ، 

، ثمّ نخـرج مـن عنـدك ، فـإذا صـرنا مـع النـاس  ويهون علينا ما في أيدي الناس من هـذه الأمـوال
إنمّــا هــي القلــوب مــرّة يصــعب عليهــا ) : عليــه الســلام(والتجّــار أحببنــا الــدنيا؟ فقــال أبــو جعفــر 

صـلى االله (أمـا إن  أصـحاب رسـول االله ) : عليـه السـلام(ثم  قـال أبـو جعفـر . الأمر ومرّة  يسهل
ولمِ  تخــافون ذلــك؟ : فقــال لهــم : قــال ! ا النفــاقيــا رســول االله ، نخــاف علينــ: قــالوا ) عليــه وآلــه

ــا عنــدك فــذكرتنا روعنــا ووجلنــا ونســينا الــدنيا وزهــدنا فيهــا حــتى  كــأ نــّا نعــاين : قــالوا  إنــّا إذا كنّ
وإذا دخلنـــا هــــذه البيـــوت وشممنــــا الأولاد ورأينـــا العيــــال . الآخـــرة والجنـّــة والنــــار ، ونحـــن عنــــدك
ل عــن الحــ ال الــتي كنـّـا عليهــا عنــدك ، وحــتىّ كــأ نـّـا لم نكــن علــى والأهــل والمــال يكــاد أن نحــوّ

) : صــلى االله عليــه وآلــه(شــيء؟ أفتخــاف علينــا أن يكــون هــذا النفــاق؟ فقــال لهــم رســول االله 
كلاّ ، هذا من خطوات الشيطان ليرغّبكم في الـدنيا ، واالله لـو أنّكـم تـدومون علـى الحـال الـتي 

  . »تم على الماء وصفتم أنفسكم  ا لصافحتكم الملائكة ومشي
  . »لولا هيام الشياطين على قلوبكم لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع « : وفي خبر آخر 

  ما لَك  تمشي على الماء ونحن لا نقدر على ذلك؟) : عليه السلام(قال الحواريوّن لعيسى 
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والمــدر لكنّهمــا عنــدي : قــال . حســن: ومــا منزلــة الــدينار والــدرهم عنــدكم؟ قــالوا : فقــال لهــم 
  . سواء

) عليـه السـلام(ومن ثمرات الزهـد تسـهيل الطريـق إلى االله سـبحانه ، فـإنّ أمـير المـؤمنين علـي 
  . »العلم يرشدك إلى ما أمرك االله به ، والزهد يسهّل لك الطريق إليه « : يقول 

 إزهـــد في الـــدنيا يبصّــــرك االله« : معرفـــة الـــدنيا وعيو ـــا ، عـــن أمـــير المـــؤمنين  :ومـــن ثمراتـــه 
  . »عورا ا ، ولا تغفل فلست بمغفول عنك 

أنّ كـــلّ واحـــد يجـــب أن يكـــون مـــن الصـــلحاء في حياتـــه ، وأن يصـــلح حالـــه  :ومـــن ثمراتـــه 
الزهــد « ) : عليــه الســلام(ودنيــاه وآخرتــه ، فمفتــاح الصــلاح الزهــد ، قــال أمــير المــؤمنين علــي 

  . »مفتاح صلاح ، الورع مصباح نجاح 
إزهــد في الــدنيا تنــزل « ) : عليــه الســلام(لهــا ، فعــن أمــير المــؤمنين نــزول الرحمــة وشمو  :ومنهــا 

ومعلــوم أثــر نــزول الرحمــة علــى طالــب العلــم أن يوفـّـق في حياتــه ويــرى بركـــات » عليــك الرحمــة 
  . علمه

يقول ) عليه السلام(، وأمير المؤمنين  )١(سعادة الدنيا ، والسعادة كلّ واحد يطلبها  :ومنها 
  . »خلصتم من شقاء الدنيا وفزتم بدار البقاء  إنّكم إن زهدتم« : 

الحريّة ، وهي انُشودة الأحرار في العالم ، وما أكثر الدماء الـتي سـفكت مـن أجلهـا  :ومنها 
  . »من زهد في الدنيا أعتق نفسه وأرضى ربهّ « : يقول ) عليه السلام(، ولكنّ أمير المؤمنين 

__________________  
السعيد والسـعادة (ة ومن هو السعيد من خلال آراء الأعلام والروايات والآيات في كتاب ـ ذكرت مفهوم السعاد ١

  . ، وهو مطبوع ، فراجع) بين القدماء والمتأخّرين
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أفلـح الزاهـد في الـدنيا ، « ) : صـلى االله عليـه وآلـه(العزّ والكرامـة ، قـال رسـول االله  :ومنها 
  . »حظى بعز  العاجلة وبثواب الآخرة 

  ) : عليه السلام(الراحة واستهانة المصيبات ، قال أمير المؤمنين  : ومنها
  . »الزهد في الدنيا الراحة العظمى « 
  . »السلامة في التفرّد ، الراحة في الزهد « 
  . »من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات « 
  . »من زهد في الدنيا هانت عليه مصائبها ولم يكرهها « 
  . »من زهد في الدنيا استهان بالمصيبات « 
  . »الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن ، والرغبة فيها تتعب القلب والبدن « 
  . »الرغبة تورث الهم  والحزن « 

إن  الزاهــد في الــدنيا يــريح ويــريح قلبــه وبدنــه في « ) : صــلى االله عليــه وآلــه(قــال رســول االله 
  . »الدنيا والآخرة ، والراغب فيها يتعب قلبه وبدنه في الدنيا والآخرة 

مــن زهــد في الــدنيا لم تفتــه ، مــن رغــب فيهــا أتعبتــه « ) : عليــه الســلام(قــال الإمــام علــي  
  . »وأشقته 

يــا بــني ، فــإن تزهــد فيمــا زهّــدتك فيــه « : يقــول ) عليــه الســلام(ولــده الحســن وفي وصــاياه ل
ت غــير قابــل نصــيحتي إيـّـاك فيهــا ، فــاعلم  ــ وتعــزف نفســك عنهــا ، فهــي أهــل ذلــك ، وإن كن
ـــض في  يقينـــاً أنــّـك لـــن تبلـــغ أملـــك ولا تعـــدو أجلـــك ، فـــإنّ في ســـبيل مـــن كـــان قبلـــك ، فخفّ

  . »الطلب وأجمل المكتسب 
  . »لن يفتقر من زهد « ) : عليه السلام( ، قال أمير المؤمنين الغنى :ومنها 
الحكمــة الــتي هــي ضــالّة المــؤمن ، أيــن وجــدها أخــذها ، وإّ ــا مــن الخــير الكثــير ،  :ومنهــا 

  وتزيد على الدنيا وما فيها ، فإّ ا متاع قليل ، فمن ثمرات الزهد الحكمة ، 
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  . »مع الزهد تثمر الحكمة « ) : عليه السلام(نين وإنمّا تثمر مع الزهد ، كما قال أمير المؤم
إن  « ) : عليــه الســلام(الصــبر ، الــذي هــو أسـاس الأخــلاق ، قــال الإمـام الكــاظم  :ومنهـا 

، فبين الزهد والصـبر تـلازم ، فمـن صـبر زهـد ، ومـن » أصبركم على البلاء لأزهدكم في الدنيا 
  . زهد صبر
أزهــد « ) : صــلى االله عليــه وآلــه(قــال رســول االله  اجتنــاب الحــرام وتــرك المعاصــي ، :ومنهــا 

  . ، فالزهد يوجب ترك الحرام وترك الحرام يوجب الزهد» الناس من اجتنب الحرام 
وهنــاك فوائــد وثمــرات كثــيرة لمــن زهــد في هــذه الــدنيا الدنيـّـة وزخرفهــا وزبرجهــا ، ويكفــي في 

  . ار والمنافقيندناستها وخسّتها ، أّ ا مطلوبة الظالمين والفاسقين والكفّ 
االله االله في الزهـــد ، فــــلا يفتنـــك يــــا طالـــب العلــــم ، أيهّـــا الأخ العزيــــز ، فكمـــا قــــال مولانــــا 

  . »ألا من صبّار كريم ، وإنمّا هي أياّمٌ قلائل « ) : عليه السلام(وإمامنا الصادق 
ياّمـا  طويلـة في فعلينا أن نصبر في هذه الأياّم القلائل لسنين ، صـبروا أياّمـاً قليلـة وأعقبـتهم أ

راحــة وجنّــة نعــيم ، عنــد مليــك مقتــدر في مقعــد صــدق ، يطــوف علــيهم الحــور العــين والولــدان 
  . المخلّدين بأكواب وأباريق ، تجري من تحتهم الأ ار ـ رزقنا االله وإياّكم ـ

فكــن يــا طالــب العلــم الإلهــي  زاهــدا  وابحــث عــن الزهّــاد وعاشــرهم وصــاحبهم وخــذ الحكمــة 
إذا هــرب الزاهــد مــن النــاس « ) : عليــه الســلام(م ، وافعــل كمــا قــال أمــير المــؤمنين والعلــم مــنه

، ولا تقـل في الـدنيا قـول الزاهـدين وتعمـل فيهـا » فاطلبه ، إذا طلب الزاهد الناس فاهرب منه 
عمـــل الـــراغبين ، فكـــن الاُســـوة الحســـنة والقـــدوة الصـــالحة ، ولا تفعـــل مـــا تنـــدم عليـــه في الـــدنيا 

  . والآخرة
  ه جملة من الروايات الشريفة في فضل الزهد ومقامه الشامخ وآثاره في هذ
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  . الدنيا والآخرة ، وسلفنا الصالح جسّدوا آيات الزهد في حيا م
ّــا اشــتهر بالزعامــة الدينيــة والمرجعيــة ) قــدس ســره(فهــذا شــيخنا الأعظــم الشــيخ الأنصــاري  لم

عليـــه وكـــان يتوقــّـع أن يعـــيش في القصـــور  بعثـــت الحكومـــة العثمانيـــة منـــدوباً إليـــه ، فلمّــــا دخـــل
الزاهية حوله الحشم والخدم ، إلاّ أنهّ رأى شيخاً جالساً على حصـير عتيـق وعلـى رأسـه عمامـة 
بيضاء لابساً جبّة زهيدة الـثمن ، ثمّ رآه قـام بنفسـه وصـبّ حليبـاً في قـدح وأضـاف عليـه قلـيلا 

نـه الشـيخ علـى أن  تلامذتـه بانتظـاره للـدرس من الماء وقدّمه إليه ، ولمـّا شرب الحليب استاذن م
وجدت الشيخ زاهدا  كمـا أوصـى نـبي  الإسـلام : فودّعه ، ولمـّا رجع المندوب فأخبر القوم قائلا 

  . )١(بالزهد 
كـان صـدر المتـألهّين يعتقـد بـأن  طالـب العلـم يجـب أن لا يفكـّر في المـال والجـاه إلا  مـا كــان 

ن طلب العلـم للمـال والجـاه فإنـّه موجـودٌ خطـر ، يجـب الحـذر م: ضرورياً لمعاشه ، وكان يقول 
  . منه

تعلّــم العلــم والفــن  بــدون جــوهره أشــبه مــا يكــون بتمكــين : وفي جلســات درســه كــان يقــول 
قاطع الطريـق مـن الخنجـر ، إنّ تمكـين الزنجـي السـكران مـن الخنجـر أفضـل مـن وقـوع العلـم بيـد 

  . من ليس أهلا له
ب العلـم للعلـم ، ولتبليـغ الرسـالة وهدايـة النـاس ، وللأجـر والثـواب وسلفنا الصالح كان يطل

ترام النــاس ومــا شــابه ، فكــانوا يدرســون ليصــبحوا علمــاء  ، لا للمــال والمنــال والجــاه والمقــام واحــ
  . صلحاء حتىّ إذا علموا بأّ م سيعيشون الفقر والحرمان المادّي حتىّ آخر يوم من حيا م

  ، وخلقه الأوّل والأخير ، وإليكم هذه القصّة في فالزهد عنوان رجل الدين 
__________________  

  . ٢٢٨: ـ قصص وخواطر  ١
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ت : لمـّا وضع الاسكندر في تابوته ، قيل للعلماء : الزهد  تكلّموا فقد كان يسمع إليكم وينصـ
  . لكم ، وكان اثني عشر عالماً 

ل  ك عنـد الاجتمـاع ، وودّعـك عنـد جمعت مـا خانـ! يا أيهّا الساعي المتعصّب: فقال الأوّ
  . الاحتياج ، فلا قرابة يعضدك ، ولا وزير يفتقدك

  . قد ذهبت زهرة  جته كما ذهب شعاع الشمس بنور النبات: وقال الثاني 
  . هذا الاسكندر صاحب الاُسراء أصبح اليوم أسيرا  : وقال الثالث 
  كنت تخافه؟ قد أمنك من كان يخافك ، فهل أمنت من الذي  : وقال الرابع 

  بل هل أمنت ما كنت تخاف نزوله بك؟ : وقال الخامس 
  . انُظروا إلى حلم النائم كيف انقضى ، وإلى ظلّ الغمام كيف انجلى: وقال السادس 
  . قد كان هذا الشخص يسأل عمّا قبله ، ولا يسأل عمّـا بعده: وقال السابع 
  . ورد علينا هذا الجسد بما كان يستبقيه: وقال الثامن 
  ! ما أرغبنا فيما فارقت وأغفلنا عمـّا عاينت: وقال التاسع 

مـــا أبعـــد شـــبه مكانـــك الـــذي أنـــت بـــه اليـــوم مـــن مكانـــك الـــذي كنـــت بـــه : وقـــال العاشـــر 
  ! الأمس

نيا  متهـا لم يقضِ هذا الجسد  مته من هـذه الـدنيا حـتىّ قضـت الـد: وقال الحادي عشر 
  . منه

  . أنت أمس كان أنطق منك اليوم ، وأنت اليوم أوعظ منك بالأمس: وقال الثاني عشر 
  ) : عليه السلام(من الديوان المنسوب لأمير المؤمنين علي 
ـــــــــــــورهم مـــــــــــــن بعـــــــــــــد عـــــــــــــزّهم   أضـــــــــــــحت قب

  تســـــــفي عليهـــــــا الصـــــــبا والحرجـــــــف الشـــــــمل   
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  لا يــــــــــــــــدفعون هواهــــــــــــــــا عــــــــــــــــن وجــــــــــــــــوههم

  بالقــــــــــــــــــاع منجــــــــــــــــــدلكــــــــــــــــــأّ م خشــــــــــــــــــب    

   
  نـــــــــــاداهم صـــــــــــارخ مـــــــــــن بعـــــــــــد مـــــــــــا قـــــــــــبروا

  أيـــــــــــــــــــن الأســـــــــــــــــــرّة والتيجـــــــــــــــــــان والحلـــــــــــــــــــل؟   

   
ـــــــــــــــن الوجـــــــــــــــوه الـــــــــــــــتي كانـــــــــــــــت منعّمـــــــــــــــة   أي

  مــــــــــن دو ــــــــــا تضــــــــــرب الأســــــــــتار والكلــــــــــل؟   

   
  فأفصـــــــــــــح القـــــــــــــبر عـــــــــــــنهم حـــــــــــــين ســـــــــــــاءله

ـــــــــــــك الوجـــــــــــــوه عليهـــــــــــــا الـــــــــــــدود يقتتـــــــــــــل      تل

   
  قـــــــال طــــــــال مــــــــا أكلــــــــوا دهــــــــرا  ومــــــــا شــــــــربوا

)١(فأصـــــحبوا بعـــــد طـــــول الأكـــــل قـــــد اكُلـــــوا    
  

   
  . أجل ، من نظر إلى حقيقة الدنيا ، فإنهّ يزهد فيها لا محالة

ومن زهد طالب العلم أن لا يعجل للتصدّي إلى مسـؤولية التـدريس وإمامـة الجماعـة ، ومـا 
ـــذلك علـــى  ـــه ، ويظهـــر اســـتحقاقه ل شـــابه ذلـــك ، بـــل لا يكـــون منـــه ذلـــك حـــتىّ تكمـــل أهليتّ

ففـــي الخــــبر . صـــفحات وجهـــه ونفحــــات لســـانه ، وتشــــهد لـــه بـــه صــــلحاء مشـــايخه وأســــاتذته
ر قبـل : ، وقـال بعـض الفضـلاء » كلابـس ثـوبي زور المتتبـّع لمـا لم يعـط   « : الشريف  مـن تصـدّ

مــن طلــب الرئاســة في غــير حينــه ، لم يــزل في ذلّ مــا : أوانــه فقــد تصــدّى لهوانــه ، وقــال آخــر 
  : بقي ، وأنشد بعضهم 

ــــــــــــــــــــــل أن ــــــــــــــــــــــب قب   لا تطمحــــــــــــــــــــــن  إلى المرات

  تتكامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأدوات والأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب   

   
  إن  الثمـــــــــــــــــــــــار تمـــــــــــــــــــــــر  قبـــــــــــــــــــــــل بلوغهـــــــــــــــــــــــا

)٢(ا بلغـــــــــــــــــن عِـــــــــــــــــذاب طعمـــــــــــــــــا  وهـــــــــــــــــن  إذ   
  

   
ـــذلّوا ، وكـــم  ـــة قبـــل أوا ـــا ف وقـــد شـــاهدنا في عصـــرنا هـــذا كـــم مـــن أشـــخاص ادّعـــوا المرجعيّ
تصــــدّى لتــــدريس درس الخــــارج وهــــو شــــابّ لم يبلــــغ الحلــــم في العلــــم والأدب فأهــــان نفســــه ، 

  . وأصبح في خبر كان
  وكم من مرجع ورع تقي قد زهد في الرئاسة ، وفرّوا منها ، فأتتهم ذليلة 

__________________  
  . ١٠٠: ـ آداب النفس  ١
  . ١٧٩: ـ منية المريد  ٢
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  . حقيرة ، وتصدّوا لها لأداء التكليف الشرعي ، لا طمعاً  ا وحبّاً لها ، فاعتبروا يا ذوي النهى
يصة في القـادة الإلهيـّين في الشـرائع السـماويةّ المختلفـة ، ولا ومن الواضح جدّا  أن  أبرز خص

  . سيّما في دين الإسلام الحنيف ، هي البساطة والزهد واجتناب مظاهر الترف والكماليّات
وكـان السـلف الصــالح يوصـون أهـل العلــم دائمـاً باجتنـاب البــذخ والـترف ، واختيـار بســاطة 

  . ظاهرها الخلابّةالعيش ، والتزهّد في حطام الدنيا ، وم
، فكــانوا يعيشــون بمنتهــى البســاطة ) علــيهم الســلام(وخــير مــا نقتــدي بــه ســيرة المعصــومين 

  . والزهد ، والتأريخ حافل بالشواهد على ذلك
: ، جـاء في حـديث طويـل حولهـا ) عليها السـلام(فهذه فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين 

قد خيطت في اثـني عشـر مكانـاً بسـعف النخـل ،  ) ليةبا(فنهضت والتفّت بشملة لها خَلِقَة « 
وا حزنــاه ، إنّ بنــات قيصــر : كلّمــا خرجــت نظــر ســلمان الفارســي إلى الشــملة ، وبكــى وقــال 

عليها شملة صـوف خلقـة قـد ) صلى االله عليه وآله(وكسرى لفي السندس والحرير ، وابنة محمّد 
  . خيطت في اثني عشر مكانا  

ت ) صــلى االله عليــه وآلــه(علــى النــبي  ) عليهــا الســلام(اء فلمـّــا دخلــت فاطمــة الزهــر  يــا : قالــ
) عليـه السـلام(فوالذي بعثك بالحق  ما لي ولعلي  : رسول االله ، إنّ سلمان تعجّب من لباسي 

منذ خمس سنين إلاّ مسك كبش نعلـف عليهـا بالنهـار بعيرنـا ، فـإذا كـان الليـل افترشـناه ، وإنّ 
يـا سـلمان ، إنّ ابنـتي لفـي ) : صـلى االله عليـه وآلـه(، فقـال النـبيّ مرفقتنا لمن أدم حشوها ليف 

  . )١(الخيل السوابق 
  يجب أن تكون حياة الروحانيين بسيطة ، « ) : قدس سره(يقول السيّد الإمام الخميني 
__________________  

  . ٨٨:  ٤٣، عن البحار  ٣٧٩: ـ سيماء الصالحين  ١
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الذي حفظ الروحانيّة وجعلها تتطوّر إلى هنا ، بساطة العيش ، اوُلئـك الـذين كـانوا منشـأ آثـار  
كبيرة في الحياة التزموا ببساطة العيش ، اوُلئك الذين كانوا موجّهين لـدى النـاس ، وكـان النـاس 

  . يلتزمون بتعاليمهم ، التزموا ببساطة العيش
بيتـــك أحســـن ، نقـــص مـــن معنويتّـــك مـــن  كلّمـــا مشـــيت خطـــوة واحـــدة باتجّـــاه أن يكـــون

قيمتـــك بـــنفس ذلـــك المقـــدار ، قيمـــة الإنســـان لـــيس بالبيـــت ، ولا بالحديقـــة ، لـــو كانـــت قيمـــة 
ت بــأن يكــون لــه ضــجيج وعجــيج  الإنســان بمثــل هــذا لاهــتمّ بــه الأنبيــاء ، قيمــة الإنســان ليســ

ت بـأ ن يكـون للروحـاني وسيارة فخمة ، أن يكون كثير الذهاب والإياب ، قيمة الروحانية ليسـ
  . »جهاز ، مكتب ومفكّرة 

كــان الحــرّ في النجــف الأشــرف شــديداً جــدّاً ، : يقــول بعــض خــواص  الإمــام عليــه الرحمــة 
ت مــع عـــدد مـــن الإخـــوة  ٥٠وكانــت تصـــل درجـــة الحـــرارة أحيانــا  إلى  درجـــة ، وذات يـــوم ذهبـــ

فـة معتـدلا فلمـاذا لا تـذهب سـيّدنا الحـرّ شـديد وأنـت مُسـنّ ، وبمـا أنّ حـرّ الكو : للإمام وقلنـا 
  . إليها كما يذهب الآخرون

وكيـف أذهــب إلى الكوفـة مـن أجـل بــرودة هوائهـا ، وإخـواني في إيــران في : قـال في الجـواب 
  . السجن

ــت  ــت الشــيخ الأنصــاري أّ ــا قال ــت أذهــب إلى : نقــل عــن بن في أيـّـام الطفولــة ، عنــدما كن
المدرسة ، كان الأهالي يرسلون الطعام أحياناً إلى المدرسة ليتنـاول الطالبـات الطعـام مـع المعلّمـة 

إّ ــــم يحضـــــرون معهـــــم ألـــــوان الأطعمــــة وأنـــــت ترســـــلين لي الخبـــــز : ، ذات يــــوم قلـــــت لوالـــــدتي 
مـن الآن فصـاعدا  : قط ، إنيّ أخجل من ذلك ، سمع الشيخ كلامي فقـال منزعجـاً والكراّث ف

  . أرسلي لها خبزاً فقط ، حتىّ تصبح تتذوّق الخبز والكراّث
  لم يكن الشيخ الأعظم قدوتنا في العلم والعمل يملك أيةّ ثروة ، وكان يكتفي 
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أنـا شـخص  :والإعسـار ، كـان يقـول دائماً بأقلّ ما يقنع به ، كما كـان أليـف الضـائقة المادّيـة 
  . )١(فقير ، يجب أن أعيش كواحد من الفقراء 

أنا مسكين وأحب  المساكين واُجالس : يقول ) صلى االله عليه وآله(وكان رسول االله محمّد 
  . المساكين

  فماذا تقول أنت يا طالب العلم في حياتك وسيرتك ـ الذاتيّة والأخلاقيّة ـ؟ 
وعليك بالجهاد الأكبر ، وتخلية القلب من الصفات الذميمة ، وتحليـة  فاصبر صبراً جميلا ،

الروح بالسجايا الحميدة ، وتجليتها في سيرك إلى االله سبحانه ، حتىّ تصل إلى كمالـك المنشـود 
ومقامــــك المحمــــود ، لــــيس ذلــــك إلاّ التخلــّــق بــــأخلاق االله عزّوجــــلّ والتحلّــــي بصــــفات الأنبيــــاء 

، فأنــــت وارثهــــم فيمــــا يحملــــون مــــن المســــؤوليّات الثقيلــــة ) الســــلامعلــــيهم (والأئمــــة الأطهــــار 
  . والمقامات الرفيعة

  . وإنمّا تنال ذلك بالعلم والعمل الصالح ، بالورع والتقوى
وقـــد ذكـــر علمـــاء الأخـــلاق مراتـــب أربعـــة للـــورع ، بـــين الواحـــدة والاُخـــرى ممــّــا عليـــه النـــاس 

  : فالورع يتفاوت بين الناس في مراحل  وطلاّب العلوم الدينيّة مسافات بعيدة المدى ،
ولى سمّيت بورع التائبين  ١ وذلك حين يمنع العبد إيمانه من ارتكـاب المحرّمـات  :ـ المرحلة الاُ

خوفاً من المولى تبارك وتعالى أن تنطبق عليه صفة الفسق في دينه ، واتبّاع الشيطان ، وهذا مـا 
  : فيه ذلك الخوف اتّصف  يسمّى بتقوى العام  ـ كما مر  ـ فإذا ترقّى

وذلك حين يمتنع عن اقتحام الشبهات خوفا  من ارتطامه في المحرّمات  :ـ بورع الصالحين  ٢
  ، لأنّ من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه ، فيدع ما يريبه 

__________________  
  . ٣٩٤: ـ سيماء الصالحين  ١
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، ويترقّى عنده هذا الشعور أو الخوف فيصـبح إلى ما لا يريبه ، وهذا ما يسمّى بتقوى الخاصّ 
  : ورعه 
وذلــــك حــــين يبتعــــد عــــن المباحــــات خوفــــا  مــــن أن تجــــرهّ إلى المحرّمــــات  :ـ ورع المتّقــــين  ٣

والمكروهات كمن يتوقّف عن ذكـر أحـوال النـاس ـ المبـاح ـ خشـية  مـن أن يجـرهّ إلى الغيبـة المحرّمـة 
قـّى هـذا الخلـق في بعضـهم حـتى  يكـون مـن المقـرّبين ، وهذا يسمّى بتقوى الخاصّ الخاصّ ، ويتر 

  : فينهيه إلى 
ت أهدافـه  :ـ ورع السـالكين  ٤ إذ يكـون حينئـذ قـد توحّـدت غاياتـه في غايـة واحـدة ، والتقـ

في هــدف واحــد هــو ذكــر االله تعــالى والعمــل بمــا يحبّــه االله تعــالى ، فيتجنّــب كــلّ خــوض في غــير 
س فيهــا اســم االله ، ويمتنــع عــن كــلّ ســعي إلاّ مــا يحبّــه االله ذلــك االله ، ويســتغفر مــن كــلّ لــذّة لــي

  . تبارك وتعالى له
فهي وإن كانت مباحة لا يخشى أّ ا تجرهّ إلى المحرّمات ، ولكن فلسفته في الحياة المستمدّة 
من إيمانـه العميـق تزهّـده في كـلّ أمـر لا يـؤدّي إلى الغايـة الـتي مـن أجلهـا خلقـه المـولى و ـا امـتنّ 

  . عليه
فكــلّ حــديث غــير االله عزّوجــلّ يعــدّ عنــده لغــوٌ فــارغ ، لأنــّه لا يحقّــق الهــدف الأسمــى الــذي 
يسعى لتحقيقه ، أو لأنهّ يحجبه عن محبوبه الذي لا يرغب أن يحجبـه شـيء عنـه ، وكـلّ حركـة 
وسكون في غير ما يحبّ االله فضول لا يرضاه لنفسه ، وهو يأخذ نفسه بالجـدّ والحـزم في امُـوره 

  . )١(ها كل  
ب العلـوم الدينيـة والفضـائل دعيـتم في سـيرتكم الأخلاقيـّة ـ العلميـّة والعمليـّة ـ  وأنـتم يـا طـلاّ
إلى مثل هذا الورع السامي والكامل ، وإلى ربّك المنتهى ، ولا حول ولا قوّة إلاّ باالله ، وإنـّا الله 

  . وإناّ إليه راجعون
__________________  

  .١٢) : يق إلى اهللالطر (ـ من مقدّمة كتاب  ١



١٧٦ 

 الفهرست

 
  ١  ................ ................................  الأخلاقية والسيرة العلم طالب

  ٥  .....................................................................  المقدّمة

  ٢١  ...................................  الإسلاميّة؟ الآداب ولماذا ، الأدب هو ما

ل الأمر   ٣٧  ...............................................................  الأوّ

  ٣٧  ................................................................  النيّة صدق

  ٥٥  ...............................................................  الثاني الأمر

  ٥٥  ..............................................................  الفرصة اغتنام

  ٦١  ..............................................................  الثالث الأمر

  ٦١  ......................................  العلم تحصيل من المانعة العلائق قطع

  ٦٢  ...............................................................  الرابع الأمر

  ٦٢  ......................... ................................  المبكّر الزواج عدم

  ٦٣  .............................................................  الخامس الأمر

  ٦٣  ................................................................  العِشرة ترك

  ٧١  .............................................................  السادس الأمر

  ٧١  ........................................................  التعلّم على الحرص

  ٧٣  ..............................................................  السابع الأمر

  ٧٣  .................................................................  الهمّة علو  

  ٧٤  ...............................................................  الثامن الأمر

  ٧٤  .......................... ................................  العلوم ترتّب رعاية

  ٧٧  ..............................................................  التاسع الأمر

  



١٧٧ 

  ٧٧  ......................................................  الصالح المعلّم اختيار

  ٨٥  ..............................................................  العاشر الأمر

  ٨٥  ..................................................  له ضعوالتوا المعلّم تعظيم

  ١٠٢  ......................................................  عشر الحادي الأمر

  ١٠٢  ................ ................................  الدرس لمحف آداب رعاية

  ١٠٧  ........................................................  عشر الثاني الأمر

  ١٠٧  .....................................................  والحلم الخلق حسن

  ١١٥  .......................................................  عشر الثالث الأمر

  ١١٥  .......................................................  وعزّتها النفس عفّة

  ١٢٧  ........................................................  عشر الرابع الأمر

  ١٢٧  .............................................  الليل وصلاة والتوسّل الدعاء

  ١٤٧  ......................................................  عشر الخامس الأمر

  ١٤٧  ...................................  الاجتماعية الآداب ورعاية الناس مداراة

  ١٥٩  ..................................................... عشر السادس الأمر

  ١٥٩  ................. ................................  المتواضعة والحياة الزهد

  ١٧٦  ................................................................  الفهرست

 
  


